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من صنع إليكم معروفـا  : "وسلمعلیھاللهصلىبقولھعملا

فكافئوه، فـإن لم تجدوا ما تكافئونه به فـادعوا له حتى تروا أنكم  

"قد كافـأتموه

  ."يشكر االله من لا يشكر الناسلا: "أیضا"علیھاللهصلى"وقولھ       

:ـلوالعرفانبالشكرأتوجھأنیفوتنيلا

منليقدمھماعلى،مكاوي نورالدين:الفاضلأستاذي

فترةطولبالتوجیھعليیبخلولمقیمةونصائحمساعدة
.بحثيعلىإشرافھ

  جامعةبقسم العلوم السیاسیةأساتذةجمیعأنسىأندون

  .زیان عاشور
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في ھذا العمل من قریب أو بعید،إلى كل من ساھم

.إلى العائلة الكریمة
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:دـــتمھی

ة      ة خاص ى بأھمی تراتیجیة تحض ة إس ط منطق یض المتوس ر الأب تعتبر منطقة البح

ف  ا توص ة جعلتھ ائص ھام ط الأرضفي العلاقات الدولیة لما تتمیز بھ من خص ،بوس

ا ذا م ط وھ یض المتوس ر الأب ي للبح ي اللاتین ى الحرف ھ المعن و". Mediterraneus"یعنی

ھیوني(وعشرون دولةأربعالمتوسطتضم ضفتي  ان الص الي )دون احتساب الكی بإجم

وق  كان یف دد س مة470ع ون نس و .ملی طیة ھ ة المتوس ائص المنطق ین خص ن ب وم

ة  تراتیجیةاعتبارھا منطق كریة إس ة العس ن الناحی واء م الم س ف دول الع ة لمختل حساس

  . والأمنیة، من الناحیة الاقتصادیة والتجاریة أو من الحضاریة والسیاسیة

ر مارس    ة البح ى منطق وذ عل ط نف یطرة وبس اولات س دة مح وى ع ن الق د م ت العدی

كر  ار المعس اردة وانتص رب الب ة الح وم، فنھای ھده الی ذي نش ر ال و الأم ط، وھ المتوس

ى  رقي أدى إل كر الش ى المعس ي عل قیھ الغرب ة بش ى المنطق ي عل وذ الغرب ط النف بس

    .الأوروبي والأمریكي

ات الأورو     ق أ-تمتاز العلاق ا یتعل ة فیم ب خاص ب الأغل ي الجان اون ف ة بالتع مریكی

ة والعسكریةبالقضایا السیاسیة  ادیة والتجاری ایا الاقتص ر بالقض ، لكن عندما یتعلق الأم

ب و الغال ي ھ ابع التنافس إن الط ي .ف تركة الت یم المش ا الق رفین تحكمھ ین الط ة ب فالعلاق

ل ط. توحدھما وتشھد التنافس في المصالح یض لذا ینظر ك ر الأب ة البح ى منطق رف إل

ر، إلا أن  رف الآخ ور الط ن منظ ف ع اص یختل ور خ ط بمنظ ینالمتوس الأوربی

ون  ازیحتفظ اد بالامتی یس الاتح اھم تأس ا س ا، كم ن أوروب ة م رب المنطق ي لق الجغراف

ل ھ قب ت علی ا كان . الأوروبي في التسعینیات في تحدید نظرة الأوروبیین للعالم أكثر مم

تف ا اس ن من جھتھ زول ع ي المع ا الجغراف ن موقعھ ة م دة الأمریكی ات المتح ادت الولای

ور  ة ذات المنظ تھا الخارجی وة سیاس ن ق تفادت م ا اس الم، كم اكل الع ف مش مختل

ة  رعة خاص ط بس یض المتوس ر الأب ا للبح ورة نظرتھ البراغماتي، بحیث تمكنت من بل

  .2001سبتمبر 11بعد أحداث 
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  :أھمیة الموضوع-

كل        ي تش راف الت ددة الأط ات المتع ار العلاق إن تناول الموضوع یدخل ضمن إط

ات  ة والتحالف تلات الإقلیمی وده التك الم تس جزء ھام من العلاقات الدولیة الراھنة، في ع

ا.الإستراتیجیة س م ا عك ا بینھ اون فیم و التع دول نح اه ال كما أن عالم الیوم یتمیز باتج

ین كان علیھ الحال قبل ذلك، وا افس ب رافن اقتضى الأمر في بعض الأحیان التن الأط

ث  ط، حی یض المتوس ر الأب الدولیة في حدود معینة مثلما ھو الحال بالنسبة لمنطقة البح

ة  ى المنطق وذه عل ط نف اول بس ي یح اد الأوروب د أن الإتح ق نج ق العم ى منط اءاً عل بن

ر  ا یفس ذا م ین وھ ة للأوروبی ھ المنطق ذي تمثل تراتیجي ال ف الإس ادراتمختل ي المب الت

ذ . المنطقةلاحتواءالدول الأوروبیة اقترحتھا دة من ات المتح ت الولای ا مارس ن جھتھ م

وح"نشأتھا سیاسة  اب المفت ة "الب ن منطق م تك الحھا، ول دم مص ا یخ اً لم الم تبع ى الع عل

ل  ا جع ة، مم ة الأمریكی ك السیاس ق تل ن تطبی أى ع ط بمن یض المتوس ر الأب البح

ریكیین ی ة الأم ص المنطق ي تخ ایا الت ن القض د م ي العدی ین ف ع الأوروبی ون م ختلف

.المتوسطیة الخاضعة للعدید من التوازنات الدولیة المعقدة

-مبررات اختیار الموضوع:  

      مابینتراوحتالاعتباراتمنلمجموعةكنتیجةللموضوعاختیاريجاء

  :كالتاليألخصھاأنیمكنوذاتيوعلميموضوعيھو

-معوسریعةكبیرةتطوراتالمتوسطیةالمنطقةعاشت: موضوعیةاعتبارات

الظروف ظلفيكبیردورلھاأصبحبحیثالعشرین،الواحدالقرنبدایة

الولایاتدفعتالتي2001سبتمبر 11أحداث الجدیدة خاصة الدولیةوالأحداث

الضوءتسلیطارتأیتلھذا. إعطاء أھمیة أكبر للمنطقة ككلنحوالمتحدة وأوروبا

  .علیھا

-العلومحقلفيتعلمناهمااستثمارالعملھذاخلالمنسأحاول: علمیةاعتبارات

والنظریاتالمناھجعلىبالاعتمادھذاوتحلیل السیاسة الخارجیة،السیاسیة
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والغموضالأكادیميالفراغمنجزءسدإلىنھدفكما. المطلوبةوالمقاربات

  .منطقة البحر المتوسط خلال الألفیة الجدیدةحولیحومالذيالعلمي

-من أبرز الدوافع الذاتیة التي جعلتني أھتم بالموضوع انتمائي إلى :اعتبارات ذاتیة

الوطن العربي الذي یضم ثماني دول مطلة على البحر الأبیض المتوسط تمثل الكلھا 

سبتمبر 11بعد أحداث الذي عانت مختلف مناطقھ الكثیر. الضفة الجنوبیة للبحر

2001 .

  :إشكالیة الموضوع-

فھممحاولةتعنيأمریكي-موضوع التنافس والتعاون الأورودراسةإن        

وضعھمقبللدى الطرفینالقرارصانعيذھنفيتدورالتيوالتساؤلاتالانشغالات

كما. الآخرالمنطقة ولمنافسة أو التعاون مع الطرف معللتعاملالعریضةللخطوط

أرضعلىالعریضـةالخطوطتلكلتنفیذطرفكلیتبعھاالتيوالطـرقالسبلتعني

ودراستھاالأھمیةذاتالعناصرترتیبمحاولةھيالانشغالاتھذهإن. الواقع

العواملوكلالظروفمراعاةمعأنجعھاعلىللوقوفالبدائلواختیاروتحلیلھا

  :وبالتالي فالإشكالیة التي نطرحھا.المطروحةبالقضایاالمحیطة

الأمریكي في منطقة البحر -ماھي أھم مظاھر التعاون والتنافس الأوروبي

الأبیض المتوسط؟

  :أما فیما یخص التساؤلات الفرعیة فھي

فیما تتجسد أھمیة البحر الأبیض المتوسط على الساحة الدولیة؟

ل المنطقة؟الأمریكي على دو- ما مدى تأثیر التنافس الأوروبي

أمریكي في المنطقة؟- ماھي أھم مجالات التنافس والتعاون الأورو

كیف تجسدت مشاریع الطرفین في البحر الأبیض المتوسط؟

  :فرضیات الدراسة-
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إن الإجابة على ھاتھ التساؤلات تستدعي وضع جملة من الفرضیات والتي     

یمكن إخضاعھا للاختبار لاكتشاف مدى صحتھا أو ضعفھا في معالجة ھذه 

  :الإشكالیة، وھاتھ الفرضیات ھي

یحظى البحر الأبیض المتوسط بأھمیة إستراتیجیة كبرى في أجندة القوى الدولیة.

الأمریكي في تنویع آلیات -تنافس والتعاون الأوروبيساھم التوسع في مجال ال

التدخل الأمریكي في منطقة البحر الأبیض المتوسط، دون إلغاء الأھمیة المعتبرة 

.للأداة العسكریة باعتبارھا أداة الحفاظ على مكانة الولایات المتحدة الدولیة

التعاون على تسعى كل من أمریكا وأوروبا إلى التنافس في المنطقة المتوسطیة و

.مختلف الأصعدة الاقتصادیة والأمنیة والسیاسیة

 ًساھمت مبادرات الطرفین في تحقیق أھدافھما المرسومة مسبقا.

  :حدود الموضوع-

  

لقد توجب علینا من أجل تحلیل معمق ودراسة دقیقة تحدید زمان ومكان ھذه الدراسة،       

  :حیث اعتمدت على ما یلي

سأحاول من خلال ھذه الدراسة التعرف على مختلف التوازنات :الإطار الزماني

الدولیة التي شھدتھا المنطقة المتوسطیة، وھذا بتسلیط الضوء على فترة ما بعد أحداث 

كفترة مرجعیة أدت إلى تغییر سلم الأولویات لدى كل الأطراف المعنیة 2001سبتمبر 11

لكن ھذا لا یمنع من . مریكيبالمنطقة، خصوصاً كل من الطرفین الأوروبي والأ

الرجوع إلى فترات زمانیة أخرى للمقارنة والاستدلال وھذا حسب ما تقتضیھ 

  .   الضرورة

بامتداداتھ، منطقة البحر الأبیض المتوسطسیكون التركیز على :الإطار المكاني

باعتبارھما الإطار الذي تدور حولھ الدراسة، لكن وبالطرفین الأوروبي والأمریكي

بغي أن نشیر إلى أن لكلا الطرفین عمق إستراتیجي یؤثر فیھ ویتأثر بھ وھو الذي ین

. یجب أن لا نغفل عنھ
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  :أدبیات الدراسة-

الأمریكي على البحر الأبیض -موضوع التنافس والتعاون الأوروبيیعد         

موضوعاً یحظى 2001سبتمبر 11المتوسط في ظل التوازنات الدولیة بعد أحداث 

وما. بأھمیة ومتابعة خاصة من طرف الدارسین والمھتمین في العلاقات الدولیة

صنعھاعنلةالمسئووالفواعلالعواملمختلفحولونقاشجدلمنتثیرهأضحت

بھذااھتمتوأدبیاتمراجعإلىالاستنادالعملھذاانجازتطلبولذاوتنفیذھا،

   .الأخیرةالآونةفيخاصةالمتوسطیة بالمنطقةوبعلاقتھعموماً الموضوع

العلوممجالفيالمتخصصةالإصداراتبعضعلىھذهدراستنافيوسنعتمد       

رئیسیةومراجعمصادرمناختلافاھاعلىدراستنا،موضوعتناولتالتيالسیاسیة

أممنشورةغیردراساترسمیة،وثائقمجلات،أمكتبأكانتسواءثانویة،أو

  :لـمثلما ھو الحال بالنسبة.العنكبوتیةالشبكةعلىالمتوفرةالمعلومات

 ، أمریكیة ما بعد الحرب -التعاون والتنافس في العلاقات الأوروأمینة رباحي

، 2007/2008: مذكرة لنیل دكتوراه في علوم سیاسیة، جامعة الجزائر . الباردة

 سیاسات دول الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب . على الحــاج

.2005مركز دراسات الوحدة العربیة ، : بیروت . الباردة

رامزي كلارك في كتابھ الإمبراطوریة الأمریكیة.

زھیدة درویش جبور، ترجمة تابھ الجغرافیا السیاسیة للمتوسطإیف لاكوست في ك.
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  :الإطار المنھجي-

التيالوسائلوإحدىالصحیحةالعلمیةالدراسةإلىالوصولطریقالمنھجیعتبر     

للفترةالزمنیةالناحیةمنسواءالبحثھذامجاللاتساعونظراً بدونھا،البحثیقوملا

المنطقة المتوسطیة علىبتركیزهالجغرافیةالناحیةمنأوالمتمیزة،المدروسة

خلالمنالموضوعیةالناحیةمنأوالإستراتیجیین،وعمقیھماوأوروبا وأمریكا 

البحثتطلبلھذاالبینیة،بالعلاقاتالمنوطةوالاھتماماتالأھدافمختلفإدراج

واحدمنھجمنأكثراستخدامعلىیقومالذيالمنھجيالتكاملمننوعتوظیف

  .الدراسةمحلوالإشكالیةالظاھرةمنالاقترابلمحاولة

.   
  

:الإطار النظري-

  :المصلحة القومیة/ 1     

حد الركائز الأساسیة التي تقوم علیھا السیاسة الخارجیة، أمفھوم المصلحة الوطنیة یعتبر     

تبریرھا في صیغ من تحقیق أو یتم وعملیات إدارة وتوجیھ السیاسة الخارجیة عادة ما

وھذه تعتبر الحاصل النھائي للعدید من . المحافظة على المصلحة الوطنیة للقطُر المعني

  .الاعتبارات الاقتصادیة والسیاسیة والجغرافیة والعسكریة والثقافیة والأیدیولوجیة

إن “لأول عن ھذا الفھم إذ یقول اكارل ماركس ونیكولا میكافیليلقد عبر كل من       

أن المصالح المادیة أو “أما الثاني فیرى . ”الإنسان یحفظ كلمتھ فقط إذا كانت في مصلحتھ

وبھذا تبقى . ”المعنویة لا الأفكار تسیطر سیطرة مباشرة على أعمال الناس وتتحكم فیھا

وإن السبب الأقوى للبقاء ھي عدم وجود ،المصلحة ھي أوثق صلة بین الدول والأفراد

المتضاربة، ذلك أن التضارب في المصالح الوطنیة بین فواعل عدیدة سیجعل المصالح 

المصالح تلك المظاھر التي یسعى لھا الفاعل تمثل  .النظام الدولي في دوامة من الفوضى

لتحقیق أھدافھ، والتي تمثل الصفة الدائمة والثابتة لظروف ذلك الفاعل، وھذه المصالح ھي 
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عن تغیرھا المستمر في الظروف لمحدودیة أو الثبات فضلاً◌ً ذات طبیعة مرنة لا تتصف با

  .المختلفة

فجدلیة الثبات وعدم الثبات في المصلحة تعني في الأول أن لكل فاعل مصالح     

أما الثانیة فتعني أن ھذه المصالح عرضة للتغیر من . سعى إلى تحقیقھایإستراتیجیة معینة 

ھذا السیاق، تقسیم المصالح بصورة عامة على وقد یصبح من المناسب في.زمان إلى آخر

:الأنواع التالیة

مصالح قومیة المصالح من حیث الجھة المستفیدة منھا وھذه تتوزع على مصالح وطنیة،/1

.ومصالح دولیة

المصالح من حیث فترة تحقیقھا وھي قد تكون مصالح آنیة، أو مصالح مرحلیة أو مصالح /2

.مستقبلیة

نوعیتھا وتشتمل على المصالح المادیة، والمصالح المعنویة، المصالح من حیث/3

)1(.والمصالح العقائدیة

  

  :القیم القومیة/2

یشیع لفظ القیمة في اللغة العادیة واللغة العلمیة على السواء ویستخدم في معان عدیدة،      

لات وبصفة عامة القیمة ھي المعیار الذي یقاس بھ فعل إنساني معین في مجال من مجا

ولكون القیمة معیاراً فإنھا قد . سلوك الإنسان الأخلاقیة أو السیاسیة، أو المنطقیة أو الجمالیة

وقد تتأثر بوجھة النظر الشخصیة لمن یستخدمھا كمعیار . تحدد بعوامل موضوعیة بحتة

وللقیمة معان أخرى فلسفیة أھمھا الخواص والمزایا التي توجد في شيء وتجعلھ . للحكم

    )2(.یر أو تجعلھ مرغوباً فیھ، أو تجعلھ قادراً على تحقیق ھدف أو غایة معینةمحل تقد

ویشترك في القیم أعضاء المجتمع، وتعتبر كوسائل استثنائیة مھمة لصناعة الأحكام، وتقدیر 

وھو ما یجعل . النتائج المحتملة للسلوكات المزعومة، والمفاضلة بین البدائل المطروحة

  . باحترام إلى تلك القیم باعتبارھا ذات أھمیة خاصةجمیع العناصر تنظر
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وتمثل القیم القومیة تلك القواعد الشرعیة والأخلاقیة والفلسفیة الضروریة لاستمرار     

  .وتوفر الشعور بالغایة القومیة وھي أساس تطویر المصالح القومیة. الدولة

  

  

  

  

    

  

  

     

  www.alsabaah.com:جریدة الصباح العراقیة، من موقع.عامل المصلحة الوطنیة في ضوء العلاقات الدولیة،سعید رشید عبد النبي)1(

836، ص1990المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : ، بیروت2ط. "الجزء الرابع"الموسوعة السیاسیة عبد الوھاب الكیالي، )2(
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  :تقسیم الدراسة

لدراسة على ھذا الموضوع والإجابة على مختلف الأسئلة التي یطرحھا قمنا      

  :بتوظیف أربعة فصول كاملة ھي فصل تمھیدي وثلاثة فصول

الذي سنقوم من خلالھ بالتطرق إلى الأھمیة التي )التمھیدي(الأول الفصل      

ا یعني تتبع المتوسط على الساحة الدولیة، وھذالأبیضتحظى بھا منطقة البحر 

مختلف الجوانب التي تجعل من المنطقة حجر أساس العدید من السیاسات الخارجیة 

  .للقوى الكبرى

أمریكي في -الأوروالاقتصاديالفصل الثاني سیعالج أوجھ التنافس والتعاون    

التنافسلفرضیةتجسیداالمجالاتأكثرالاقتصاديالمجالیشكلحوض المتوسط،

سبتمبر 11أحداثعموماً، وبعد الباردةالحرببعدمنطقةالفيالأمریكي-الأوروبي

ومجاوراھامااقتصادیاومورداسوقاً المتوسطیةمنطقةالوباعتبار. خصوصاً 

أفرز العدید من مؤشرات التنافس الأمریكیةالمتحدةالولایاتدخولفإنلأوروبا،

.والتصادم بین الطرفین

الفصل الثالث سندرس من خلالھ أوجھ التنافس والتعاون بین أوروبا وأمریكا في     

الاحتكاكمجالاتأحدالأمنيالاستراتیجيالإطاریعتبرالمجال الإستراتیجي الأمني، 

ھجمات سبتمبر بعدحوض المتوسطمنطقةفيوالأمریكیةالأوروبیةالسیاستینبین

التوجھاتمقارنةمباحث،ثلاثإلىالمقسمثلالثاالفصلھذاویتناول. 2001

المحیطإزاءالأمریكیةالمتحدةالولایاتوأوروبامنلكلالمتدرجةالإستراتیجیة

إشكالیةمتطلباتمنانطلاقاذلكوالمنطقة،لھذهالإقلیميوالدولياستراتیجي-جیو

عبرالبلدینبینالاستراتیجيالتصادموالتوافقمجالاتتحدیدعلىالقائمةالدراسة

  .الاستراتیجيبالفضاءالاحتكاكمستویاتمختلف

الثانيالفصلفيالاقتصاديللمحوریناستعراضنابعدسیعالج أما المبحث الثالث

للمحورالرابعالفصلتخصیصارتأینا،الثالثالفصلفيالأمني- الاستراتیجي
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مریكيأ-الأورووالتنافسالتوافقأوجھعنالبحثإشكالیةنفسمنانطلاقاالسیاسي

     .البحر الأبیض المتوسطمنطقةفي

الفصل الرابع سیعالج مستقبل المشاریع لكلا الطرفین الأوروبي والأمریكي في      

منطقة البحر الأبیض المتوسط، ونقصد بھذا السیناریوھات المتوقعة في المنطقة على 

  المدى القریب
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.أهمية البحر الأبيض المتوسط: الفصل التمهيدي



.البحر الأبیض المتوسطأھمیة  :التمھیديلالفص

[13]

.الأهمیة الجیو سیاسیة لمنطقة البحر الأبیض المتوسط: المبحث الأول

الجیو بولیتیك أو الجیو سیاسیة هي المیدان الذي یتمحور حول التساؤل عــن           

مجمـــوع العلاقــــات القائمـــة بین الفضــــاء والسیاســــة ، كیف وبــأي طریقـــــة تؤثــــــر الحقائــــق 

على التنظیمــــــات الإجتماعیــــــة و .... ) الموقـــــع ، التضاریــــــس ، المنــــــاخ ( الجغرافیـــــة 

  . الخیــــــارات السیاسیـــــة 

فالجیوسیاسیة علــــــم یركز على الظواهر الجغرافیـــــــة ویعمــــــل لخدمــــــة سیاســـــة         

ضــــــا تأثیــــــر معینـــــة یتبنــــاها صانعــــوا السیاســــة و القرارات في الدولـــــــــة و تعني أی

الجغرافــــیا على السیاســـــــة ، أو التحلیـــــل المكـــــاني للظاهـــــرة السیاسیة أي دراســــة الأبعاد 

  . المكانیـــــة للسیاســــات  

جوهـــــر الجیوسیاسة هو تحلیـــــل العلاقــــــات السیاسیة الأولیـــــــة علــــى ضـــوء       

اختلافمعطیـــــات و التركیـــــب الجغرافـــــي ، ولهذا فإن الآراء الجیوسیاسیة تختلـــــف مع ال

الأوضاع الجغرافـــیة ، التـــي تتغیـــــر بتغیـــــر تكنولوجیــــة الإنســــان وما ینطـــــوي علیـــــه من 

  1مفاهیــــــم و قوى جدیدة لذات الأرض 

نطقـــــة البحــــر الأبیـــض المتوســـط كمنطقـــــة بالغـــــــة الأهمیــــــة لا على فإن بـــروز م     

الأمنـــــي و العسكـــري و الاقتصاديعلى المستوییـــــن المستـــوى الجیوسیاسي فحسب و إنمـــــا

  . الأوروبیـــــة یةالاستعمار كذلــك ، مما جعلهــــا محـــــط أنظـــــار و أطمـــــاع القــــوى 

                                                          
  .65ص ،1989،دار النھضة للطباعة والنشر: بیروت .الأصول العامة في الجغرافیا السیاسیة والجیوسیاسیة،محمد ریاض/1
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.ـي للبحر الأبیــض المتوســــــطالبعد الجغرافـــ:الأولالمطلـــب 

البحــــر الأبیـــض المتوســـــــط مساحـــــة مائیـــــة كبیرة تتوســــط القــــارات الثـــــلاث یعتبر      

لأنه یتوســــط المتوسطالبحرالمتوســــط أواسمومن هنا جــــاء ،و آسیا و أوروباإفریقیا

فالبحر المتوســــط مشتق من كلمتیـــــن لاتینیتین هما ، القارات الثـــلاث أو یتوســـط الأرض

(Meduis)  و   متوســـــطأي)Terra (الأرض ، وقد لعــــب البحـــر المتوســــط دورا أي

المصریــــة ، الیونانیــــة و الرومانیــــــة و (   أساسیـــــا في نشــــر الحضـــــارات القدیــــــمة 

التـــي ) اسبانیا و البرتغال ( ، ثم الحضارات الكشوفــــات الجغرافـــیة خاصــــــة ) الإسلامیــــة 

معتمـــدة أیضــــا على القوة ) هولندا و إنجلترا و فرنسا ( لى القـــــوة البحریـــــة ثم عاعتمدت

وكان البحر المتوســــط هو محور كل الحضــــــارات و الكشــــوف الجغرافیــــــة و . البحریـــــة 

ـلات للشعــــوب أیضا وعلى هذا فهو فعلا وواقعا متوســــط الحضارات و التفاعــــالاستعماریة

ودول حوض البحــــر المتوســــط التــــي تشــــرك في صفـــات تؤكد الوحـــــدة المتوسطیــــــة 

جغرافیـــا و اقتصادیــــا و انثولوجیــــا و اجتماعیا وبمعنــــى شامـــــل یشكــــل البحــــر المتوســــط 

ول و یشغــــل هذا البحــــر المتوســـــط منخفضــــا وحـــدة تفـــــاعل حضاري خاصــــة بین الـد

46و 30، ویكـــــاد یكـــــون مغلقـــــا ویقــــع بین خطي عرض انتظامعمیـــــقا مستطیلا بغیر 

و یبلـــغ طول البحـــر المتوســــط من . شرقا 36غربـــا و 5.5درجة شمالا و خطي طول 

ندریــــة إلى مضیق جبــــل المسافـــــة بین شواطئ الخلیــــج الإسك(الشـــــرق إلى الغـــــرب 

ما بین شواطئ ( ، أما عرضــه من الشـــــمال إلى الجنــــــــوب 2كم 3540حوالي ) . طارق

كم و تبلغ مساحة البحر الأبیض المتوسط 970فیبلغ حوالي ) یوغسلافیا السابقة و لیبیا 

یمكــــن أن نضیـــف إلى الحوض المتوسط كل من البحر كما²كلم2966000حوالي  

للرابط امتداد له وبالتالـــي البحــــرالذي یعتبر ²كم508000الأسود الذي تبلغ مساحته 

  .²كلم 3475400فتصبح المساحة الكلیــــة للبحر ²كلم1400الذي تبلغ مساحته 

  

                                                          
.1997یولیو ،مؤسسة الأھرام ، العدد: مجلة السیاسة الدولیة ، مصر. دراسة للخصائص الإجتماعیة الإقتصادیـةأسامة فاروق محمد ، /1
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  .للبحر المتوسطیاسي الاستراتیجي البعد الس:  الثانيالمطلب 

حسب المعیــاـر الجغرافـــي تطــــــل على البحـــــر الأبیـــــض المتوســــط مجموعــــة من الدول     

دولــــة و دولتین جزیرتیــــــن ، في قارة إفریقـیا توجد كــــل من 19القاریـــة یصل عددهـــا إلى 

نمــــا في قارة أوروبا فهنالك كل مــــن بی) مصر ، لیبیا ـ تونس ، الجزائر و المغرب ( 

إسبانیا ، فرنسا ، إیطالیا ، سلوفینیا ، كرواتیــا البوسنـــة والهرسك وجمهوریة یوغسلافیـــا (

تركیا ، سوریا ، لبنان ، فلسطین و ( أما قارة آسیا فهنالك ) الفدرالیــــة ، ألبانیا ، و الیونان 

وحدة سیاسیـــة في 21لجزیرتان فهمـــــا قبرص و مالــــطا وبالتالي بینمـــا الدولتــــان اإسرائیل

  . حوض البحـــــر الأبیض المتوســـــط 

لكن الإشكـــــال القائــــــــم یدور حول مدى متوسطیــــــــة بعض الدول التي لا تستوفـــــــي    

ـــــة جعلتهـــــــا تدخـــــــل من نطـــــاق شروط المعیار الجغرافي لكن الجوار أو المصالــــح الحیویــ

  الدول المتوسطیـــــة 

في هذا الصدد اختلف الباحثــــــون في درج الدول المطلـــــــــة على البحـــــر الأسود صمن    

) بلغاریا ، رومانیا ، أوكرانیا ، روسیا و جورجیا ( الدول المتوسطیة فإذا كانت هذه الدول 

ـــــة بالمعیار الجغرافي باستثناء تركـــــیا ذات الواجهتین الأسود و المتوسط ، غیر متوسطی

كون أن البحر " فإن بعض الباحثین كمحمد صابر حیث یعتقدون أنها دول متوسطیـــــة 

إضافـــــة إلى هذا یمكننـــــــا إدماج دول أخرى لها صلة " الأسود جزء من البحر المتوســــــط 

ل البحر الأسود ودول البحر الأبیـــض المتوســــط على ســـواء كإیران ، أذربیجان وطیدة بدو 

و أرمینیا التي ترتبـــــط اقتصادیا و سیاسیا و حضاریا بدولة واحدة أو مجموعة من الدول 

     1المذكورة أعلاه 

القول بأن 2وق محمدعلى نقیـــــض هذا الرأي ، برمـــــج الباحــــــث المصري أسامـــــة فار     

دول البحر الأسود لیســـــت دولا متوسطیــــــــة بالرغـــــــــم من كون البحر الأسود یعتبر من 

                                                          
.16، ص2000/2001: جامعة الجزائر، في العلوم السیاسیةماجستیرمذكرة.المتوسطیة–خلفیات الشراكة الأوروبیة ، كتابأحمد /1
.أسامة فاروق محمد ، نفس المرجع السابق / 2
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الناحیــــة الجغرافــــیـــة امتداد للبحــــر الأبیــــض المتوســــــط لكنـــــه لكبــــــر مساحتـــــــه یعتبــــر 

أنه ینفصـــــل عن البحـــــر المتوســــــط بمضیقـــــي البوسفــــور و الأردنیل مستقلا بذاتــــــه ، كمــــا

  .  ممـــا یرجــــح استقلالیتــــــه 

لكــــن عند الأخـــــذ بالمعیـــار الإستراتیـــــجي لتعریــــــف الدول المتوسطیـــــــة و الذي یقــــــول    

وجود مجموعـــــة من العلاقـــــات و الارتباطات ذات النمــــط في النواحـــــي السیاسیـــــة و "

دول ترتبــــط على المدى الطویـــــــل بالدول الاقتصادیة المختلفـــــة تجعــــــل مجموعـــــة من ال

و تعمل على تعزیـــــز التعاون معهـــــا في منطقـــة ) بتعریفهـــــا الجغرافـــــي ( المتوسطیـــــــة 

  المتوسط 

  .الأهمیـــة الاقتصادیة للبحر الأبیـــض المتوســــط:المبحــث الثانـــي 

  .یة للبحر الأبیض المتوسطالأهمیة التجار : المطلب الأول

إلى جانـــب الموقـــع الجغرافــــي الخاص بالبحــــر الأبیــــض المتوســــط و أهمیته     

الجیوسیاسیة فإنه یحتوي كذلـــك على ثروات إستراتیجیــــة تعد حیویة بالنسبـــة لاقتصاد 

اصــة في النفــــط و الغاز ـ اللذان الدول الغربیــــة الصناعیــــة ، و تتمثـــل هذه الثروات خ

العراق (و الخلیج العربي ) لیبیا ، الجزائـــر و تونـــس( تزخر بهمـــا منطقــــة المغرب العربــــي

إیران ، أذربیجان ( ن و كذا منطقة بحر القزوی) *و دول مجلس التعاون الخلیجي

وهنا یبـــرز دور البحر الأبیض المتوســـــط كمعبــــر رئیسي للسفن ) كازاخستانو تركمانستان

حاملات النفـــــط و الأنابیــــــب النفطیــــــة و الغازیــــــة إلى دول أوروبا الغربیـــــة و الولایات 

المتحدة الأمریكیة مرورا عبر قناة السویس ومضیـــق جبل طارق ، كونـــه قنــاة وصل بین 

یمكن القول أن البحر ) الأطلسي و الهندي و الهادي ( محیـــطات العالمیــــة الثلاثــــــة ال

  .1الأبیـــض المتوســـــط هو بمثابـــة السریــــان الحیوي للتجــــارة العالمیــــة 

                                                          
في خضم الحرب العراقیة الإیرانیة و أعضائـھ ھم المملكة العربیة السعودیة ، الكویت ، الإمارات 1981تأسس مجل التعاون الخلیجي سنة :*

  ومن بین أھدافھ الرئیسیة تنسیق السیاسات الدفاعیة و الاقتصادیة بین الدول الأعضاء . العربیة المتحدة ، سلطنة عمان ، قطر و البحرین 
.20ص .، نفس المرجع السابقكتابأحمد / 1
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ــل و یعتبر البحر الأبیــــض المتوســــط الطریـــق البحري الأقصــــر و الأسهل للتنقـــ     

التنقـــــل بین الشـــرق و الغرب وهو الأســـــرع لنقـــــل النفـــط من الدول المنتجــــة و المصـــدرة له 

ملیون طن 4شرقــــا و الدول المستوردة له غربـــــا ، فهو ینقـــــل یومیـــــا عبر میاهــــه حوالـــــي 

سفینـــــة صیـــــد إضافـــة إلى 500ـة تجاریــــة ، و حوالي سفینــــ250كمــــا تمـــر بــه حوالــــي 

الحركیة الكثیفـــــة بین الجهتیـــــن الشمالیـــــة و الجنوبیـــــة ، وتصـــــل السلــــع المارة عبره إلى 

ـم من الإجمالــــي العالمــــي ، كمـــا یعتبــــر أحد التجمعات الخمـــس في العالـ%13حوالي 

من حیـــث كثافــــة تجمــــع السفــــن و یحتوي على موانــــئ كبیــــرة مثـــل میناء مرسیلیا ، جنوة 

إن منطقة المتوســـط لیست مخزونــــا للطاقــــة النفطیــــة فحســب بل . برشلونـــــة و الجزائـــــر 

بــــا هامــــا لاقتصادیــــات هذه الدول تزخـــــر بإمكانیــــات و موارد اقتصادیة أخرى تعتبر مكس

الواقعــــــة على ضفافــــه فتجــد مثـــلا كل من الجزائــــر و المغرب تصـــدر زیادة على الغاز 

من ثروات المنطقـــة ، إن 3/2والنفــــط ، الفوسفــــات و الحدیـــــد فهــــذه الدول تتحكم في 

لأهمیـــــة بالنسبــــة لأطـــراف دولیـــة عدة ، فالدول المتوسطیـــــة عامــــة البحــــر المتوســــط بالغ ا

و المغاربیــــة  خاصـــة لا تغفـــل هذه الأهمیــــة لأن عملیــــة تصدیــــر النفــــط و الغـــاز و 

ستیرادها المعادن و كذا استیرادها لاحتیاجاتها الغذائیة و أنشطتهــــا الاقتصادیــــة و ا

الأسلحة و صیـــد الأسمــــاك ترتبـــط و تمر كلها من البحر الأبیض المتوسط ، و أما عن 

أوروبا التي لا یمكن لاقتصادهــــا أن یستغنــــي أكثر من شهـــرین عن النفــــط العربــــي الذي 

جنوبیــــــة عبر البحر الأبیــض قناة السویــــــس أو من الضفــــة ال( غالبــــا ما یأتیهـــــا عابرا 

ن الو م أ التي تعتبـــــر قوة عأهمیـــة هذه المنطقــــة ، و أما یقدرفهي أكبر من ) المتوســــط 

فقــــد فهمــــــت منذ البدایــــــة أن ضمـــــان ،البحــــر الأبیـــض المتوســــط حوض خارجـــــة عن 

عبر وضـــع جهـــــز أمنـــــي یسهـــــر على مصالحهـــــا وهــذه الأخیــــرة إمداداتها النفطیـــــة یمر 

  .1یحمیـــــها الأسطـــــول السادس المتربــــص بالمنطقــــــة 

  .التنوع الاقتصادي للبحر الأبیض المتوسط: المطلب الثاني

                                                          
، السنة الجامعیة الجزائر،یاسیةالسلومفي العماجستیرمذكرة .5+5الحوار الأورو متوسطي من برشلونـــة إلى منتدى ، برد رتیبة/ 1
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في تنوع الإنتـــــاج الاقتصادي ممثلا في خلــــق أقالیــــم متخصصة في التباینو یكمن     

  :التالــــيأنواع الإنتاج المختلفـــــة على النحو 

نطـــاق الغابات و الثروة الخشبیـــــة و یمتد هذا النطاق على طول المرتفعات الجبلیــة –أ 

  .لغــــرب الأسیويوب الأوروبي و افي المغـــــرب ، الأطلسي و الجن

إنتــــاج الحبوب و الخضروات في السهـــول الأوروبیة النهریــــة و الأودیــــة الجافــــة –ب 

  .التربــــة و مدى توفر میاه الريوفقا لنوع 

یتركـــز القطـــن في البحــــر الأبیــــض المتوســــط في الأطراف من : إنتـــاج القطـــن –ج 

لروسي و في وادي النیل الأدنى و السودان الأوسط و الهلال السوري الخصیب الجنـــوب ا

  .ـل الأربعـــة عوامل جغرافیــــةوحوض العراق و في كل هذه المناطــــق تتكامــــ

الكبیر بین مرتفعات شرقي امتدادهفحوض البحر المتوســـــط على : الثـــروة المعدنیــــة –د 

بل طارق و المحیـــط الأطلسي یمتلك ثروة معدنیــــة متنوعــــة في العراق إلى مضیـــق ج

ــر المعادن في مقدمتها الحدیـــد و المنغنیــــز و الرصاص و الفوسفـــــات و هذا الأخیــــر أوفــ

  .الوطن العربــــي

یمتاز البحــــر الأبیض المتوسط و فروعــــــه العدیــــدة التي أشرنا إلیها : الثــــروة المائیــــة -ه

بثــــروة سمكیـــــة متنوعــــة منهــــا ما یعیــــش في میاه في میـــاه البحــــر المتوســـــط المعتدل 

م و البحر الأســــود بمیاهه المعتدلــــة و الباردة الحرارة ومنهــــا من یعیــــش في میـــــاه بحر القر 

و هذا فضلا عن الثـــروة السمكیــــة بالبحیـــــرات الساحلیــــــة و المیـــاه العذبـــة النهریـــــة و 

  .1الداخلیــــةالبحریة

  

  

                                                          
ص ،1999،مركز الإسكندریة للكتاب: الإسكندریة . دراسات في جغرافیا أوروبا و حوض البحر المتوسطمحمد ابراھیم حسن ، /1
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  .الأهمیــــة الأمنیة و العسكریــــة للبحر الأبیض المتوسط:المبحـــث الثالــث

دون شك شكلت نهایــــة الحرب الباردة و تفكـــك الإتحاد السوفیتي سیاقا دولیا جدیدا       

طبـــع المشـــهد العالمـــي سیاسیـــا و اقتصادیــــا ، حضاریا و أمنیـــــا ، حیث وجد السیاسیـــــون 

ــــون أنفسهــــم أمام معطیـــــات كثیرة و متسارعـــــة تستدعــــي النظر فیها و و الأكادیمی

دراستهـــــا ، من حیث الترتیــــب و التعامـــل و الاستجابة ولعل أبرزهـــا الفراغ الاستراتیجي ، 

الیــــة التي تطغى على الذي خلقه تیــــار الكتلـــة الشرقیــــة و صعــــود القیـــم الغربیــــة و الرأسم

الترتیبـــات الجدیدة لمتغیــــرات التفــــاعل ثمةالتنظیــــم الدولــــي و العلاقـــات الدولیـــــة ، و من 

المتوسط یشذ عنهاالعسكریــة و الاقتصادیــــة و الحضاریـــة وهي المتغیـــرات التي لم 

دورها العدیـــد من التهدیــدات لمنع الوحدات تأثر بهذه الترتیبـــات ، و التي أفرزت بمال

السیاسیة المشكلـــة لهــذا الفضـــاء الجیوسیاسي و التي لیس بمقدورها التعــامل معها فرادى ، 

  .فكانت بذلك مدعاة للتقارب و التواصـــل و الحوار 

المتوســـط لارتباطها القضایا المؤثـــرة على الأمــــن في البحـــر الأبیضأبرزقد تكــــون     

المباشــــر بالقوى الكبـــرى ، التواجــــد الكثیــــف للأساطیل البحریــــة سواء لدول البحـر 

  .المتوسط أو لدول من خارجـــه 

بالرغم من التطورات الكبیـــرة التي طرأت على المستوى الدولــــي و الإقلیمي إلا أن     

المتوســــط مازالت تمثل قیمـــة هامـــة من أجل الحفاظ على قضیــــة الأمن في البحـــر 

استقرار هذه المنطقـــة الحساســـة و مع أي مؤثرات دولیــــة أو إقلیمیة في مناطق التلامس 

الأرضي لدول الحوض ، الأمر الذي یضاعــــف من تركیــــز و اهتمام هذه الدول بأمن 

  ـــام الشرق الأوســـط الجدیــــد الشيء الذي قد یعرضالبحر المتوسط من خلال إقامـــة نظ
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المهیمنة و 1البحر المتوسط لیتحول إلى ساحــــة للصراع البحري بین أساطیل القوى 

زیادة سباق التسلح لهذه الأساطیــــل ، مثـــل تحویـــل بعض موانئه إلى قواعد ضخمـــــة 

ناء حیفا الإسرائیلي إلى جانب المستودعات للأسطــول الأمریكي كما یحدث بالنسبة لمی

  . الضخمــــة التي أنشئت في إسرائیل لتخزیــــن الأسلحة و المعدات الأمریكیة 

  .الأزمــات  و النزاعات ذات الطبیعـــة الإقلیمیـــة: المطلـــب الأول  

هنالك عدة قضایا مرتبطـــة بالنزاعات و الصدامــــات ذات طبیعــــة إقلیمیـــــة أو        

محلیـــــة و التي تهدد الأمن و الاستقرار في منطقـــة البحر الأبیض المتوســـط و على 

  : رأسهــــا 

وض هذه المشكلـــة التي مازالت تهدد أمن ح: قضیة الصراع العربي الإسرائیلي / أ

02و وعد بیلفـــور 1916المتوســـط و التي كانت بدایتهـــا إتفاقیــــة سایكس بیكو عام 

مما أدى إلى صراع طویل 1948ي قیـــام دولـــة إسرائیـــــل ف، تم إعلان1917نوفمبر 

بین العرب و إسرائیــــل ، و الذي وصل إلى طریــــق مسدود بسبب تعنـــت إسرائیــــل في 

استها الإستطانیــــة و إصرارهــــا على مواصلــــة عملیـــات العنـــف ضد الشعــــوب سی

الفلسطینیـــــة و خرق التزاماتها الدولیــــة مما أدى إلى استمرار تدهـــور عملیــــة السلام في 

  2. الشرق الأوسط 

لواجـــــب معالجتهــــا و و بعد موضوع السلام في الشرق الأوسط في مقدمــــة القضایـــا ا  

إیجــــاد الحـــل لها في منطقــــة حوض البحر الأبیــــض المتوســــط لتحقــــیق الأمن و الاستقرار 

فیها ، فهنالك حاجــــة ماســــة و ملحـــــة لتكثیــــف الجهـــود و التعاون بین دول البحـــر 

ع جهــود التعاون مع ضرورة أن یكثـــف الجانب الأبیض المتوســـط و یتطلب هـــذا تشجیــــ

الأوروبي من تواجـــده إزاء هذه القضیــــة التي تسیـــطر علیها الولایات الم أ مع ضرورة 

العمل معا لإزالة العقبــــات التو تواجــــه التسویـــــة الشاملــــة و النهائیـــــة لمشكلــــة الشرق 

                                                          
98ص،1996، أبریل 124، العدد یة، السیاسیة الدولمجلة الأھرام.المتوسطي من وجھة نظر مصریة–الأمن الأوروبي ،طھ مجذوب/1
.50نفس المرجع السابق ، ص.5+5الحوار الأورومتوسطي من برشلونة إلى منتدى ، برد رتیبة/ 2
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طقـــة البـحر الأبیـــض المتوســــط أن تعرف الأمــــن و الاستقرار من الأوسط ، فلا یمكـــن لمن

دون استرجــــاع الأراضـــي العربیـــة المحتلــــة من طـــرف إسرائیل و استرجــــاع حقـــوق 

  .  1الشعــب الفلسطیني إلیـــه كاملة للوصول بالقضیـــة إلى مرفأ الحل العادل و الشامــــل 

بحر أتــــي القضیــــة القبرصیــــة بین تركیــــا والیونــــان على المیــــاه الإقلیمیــــة في ثم ت–ب 

و على جزر یونانیــــة تقتـــرب من السواحـــل التركیــــة، فبعـــد أن وافقـــت الدولتان من إیجه 

هـــما عن طریــــق قبل على طلــب مجلــس الأمــن الرامـــي إلى حل الخلاف القائـــم بین

المفاوضـــات ، تجدد الخلاف بینهما بسبـــب إصرار الطرفیـــن على إعطائـــه طابعــا تقنیـــا 

  . فهي بحاجــــة إذن إلى حــــل یوقـــف هذا النـــزاع  

في أي أما المشكلـــة البلقانیــــة فیختلـــف الوضــــع عن أي مشكلــــة أخـــرى ، هـــذا النوع –ج 

مكـــان آخر بالعالم حیــث یضــــم البلقــــان العدیـــد من العناصـــر العرقیــــة المختلفـــة و 

المتورطـــة في صـــراع قدیــــم و طویـــل في هذا الإطـــــار ، هنالـــك صــراع بیـــن الیونـــان و 

عـــدد الأبعــــاد في یوغســــلافیا السابقــــة حیث بلغــــاریا و تركیــــا بالإضافــــة إلى الصـــراع المت

یشارك في هـــذه الصراعــــات عناصـــر من بلغاریـــــا و الیونـــان و كرواتیـــــا ومسلمو البوسنــة 

  . و الصــــرب ، وهذا یتطلــــب وضــع أسس و قواعـــد سلمیــــة لمنــــع استمــــرار هذه الصراعات

ــــاج الصـــراع العنصــــري بین الصــرب و البوسنــــة إلى تضافر الجهــــود و العمـل و یحت    

  .2المشتـــرك من دول الحـــوض المتوســــط لمنـــع نشــــوب الحــرب الإقلیمیــــة أو الأهلیـــة 

إقلیمیــــة هذا الخلاف عجــزت عن حلـــه منظمــــات : مشكلـــة الصحــراء الغربیـــة –د 

كالجامعـــــة العربیة و منظمــــة الوحــدة الإفریقیـــــة و حتى منظمــــة الأمم المتحـــدة التي أرســل 

  . أمینهــــا العـــام أكثـــر من ثلاثـــــة مبعوثیــــن إلى عیـــن المكـــان 

                                                          
51ص.نفس المرجع السابــقبرد رتیبة، / 1
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فقــد كانــــت التقاریــــر التي رفعهــــا إلیــه المبعوثین قد كللت في الأخیــــر بوضع مشروع    

شعبــي لتقریـر استفتاءبناءا على قرار مجلـــس الأمـــن لإجراء 1988أممي ، أعتمد سنـــة 

انتشارنـــار و قرارات منها وقــف إطلاق الاتخذتالمصیـــر ، إلى جانـــب هذا المشـــروع ، 

و هنالــك عمل یتم الآن بعد حدوث اتفاق بین ) المینارسو(ــوات الأممیة لحفـــظ السلام للقـ

التي اقترحهـــا ) التعلیمــات العملیــة ( و ) المراجعةبرتوكولات ( طرفیــــن حول ما یسمى بـ 

ذلك مرتبــــط أساسا بتجدیـــد فكل . 1999الأمیـــن العام للأمم المتحـــدة في شهر أفریــــل 

هویة المجموعـــات المتنازعـــة حولهـــا ، الذي یؤدي إلى تنظیــــم استفتاء حدد تاریخـــه شهر 

، و تبقى الآمال معلقـــة لحل هذه المعضلـــــة إلى غایـــة تذلیل العقبـــات التي 2000یولیو 

  1. تعترض هذا الاستفتاء 

  . الأمــــن البیئـــي: المطلـــب الثاني

یعــد الأمـــن البیئــــي قضیـــة حیویــــة بالرغــــم من أنـــــه لا یمــــس الأمـــن بشكــــل مباشـــر   

بمفهومــــه السیاســـي و لكنـــه هـــام بالنسبـــة للأمـــن الشامــــل للمجتمعـــــات التـــي تعیـــش على 

ــط ، إذ یتعرض الحبر المتوســــط لحالـــــة خطیـــــرة من التلوث البیئـــي ســواحل البحر المتوسـ

لذا یجب على كل دولـــة معنیـــة بقضایا " بالحر الجریـح" حتى سمي حسب بعــض الكتــــاب 

البیئـــة و التلوث إعطــــاء الأهمیـــة التي یستحقهــــا هذا الموضوع فلهذا لا یجب أن ننظر 

بحر المتوسط مجرد مجـــال للخطوط الملاحیــــة أو منطقــة عسكریــــة إستراتیجیة ، أو إلى ال

شاطئ للمنتجات السیاحیـــة أو جرد مصرف للمخلفـــات الآلیـــة و الحیوانیــــة و الصناعیــــة 

ـــة ومعبرا هاما یربط فالأمر أكبــــر من ذلــــك بكثیــــر لأن البحــــر المتوســط حلقــــة ربـــط حیویـ

أجزاء العالــــم القدیـــم ، ولهــــذا السبب یجـــب أن یحظى بالاهتمام الكـــافي من المجتــــمع 

  . الدولـــي كلـــه بغرض وضع حــد للتلوث 
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عـــى و على رغم تواجــــد العدیــــد من المنظمــــات الإقلیمیــــة المهتمــــة بالبیئــــة و التي تس   

لحمایـــة المحیط المتوسطــي ، إلا أن المهمــــة لیســت سهلــــة لطبیعــــة التواجـــد العسكــري 

الهائـــــل و كثافـــــة الأنشطــــة الاقتصادیـــــة و السیاحیـــــة المرتبطـــة بسواحــــل المنطقــــة ، 

سكانـــي حول ضفاف البحر الأبیــض ضف إلى ذلــك ارتفــــاع و كثافــــة التمركــز ال

عن طریــــق تكثیـــف الاهتمامالمتوســـط ، فلابد من أن تحظـــى هذه المنطقـــة بالعنایــــة و 

  .    جهـــود التعاون بغـــرض الحـــد من التلوث 
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  .التعاون الأوروبي الأمریكي في منطقة البحر المتوسطأبعاد : الفصل الأول     

إلى نهایــة 19أمریكیة بالتعــاون و التحالــف منذ القــرن -تمیــزت العلاقــات الأورو      

الحرب الباردة بین القطبیــن الأمریكي و الأوروبي حیث كان هناك توافق أوروبي أمریكي 

و ما بشؤون القارة الأمریكیةأمریكاعلى تقاســـم مناطــق النفــوذ في العالـــم إذ انشغــلت 

على إفریقیا ومناطـــق أخرى و قد تم احترام هذا التقسیــم من ، بینما سیطرت أوروباجاورها

كلا الطرفیــن إلى حــد ما و قد كانـــت مصالــح الطرفین محفوظـــة في إطــار سیاســة احتواء 

  .الم وفي إفریقیـــا على الخصــوصالشیوعیــة في الع

  .لأمریكي في البحر الأبیض المتوسطا-الأبعـــاد الاقتصادیــــة للتعاون الأورو: الأولالمبحث 

إن التنافـــس الدولــــي الراهـــن یعتمد على المنافســـة الاقتصادیة بالأساس التي تسخر      

یــــب عناصـــر القوة في العلاقــــات الدولیــة ت، بعد إعادة تر اكة السیاسیة الدولیة لخدمتهـــاالشر 

الاقتصادیـــة مع إطلاق لآلیـــــات السوق في ظل تصاعد أهمیـــة یتصاعـــد عنصـــر القوة 

الجغرافیــــا الاقتصادیــــة على حســـاب الجغرافیـــــا السیاسیـــة ، حیث أصبحـــت الدبلوماسیـــة 

الاقتصادیــــة من أهم أدوات إدارة العلاقــــات الدولیــــة ، فقد قامت الدول الكبرى بإعادة 

آلیـــات بناء تقوتهـــا باتجاه تركیزهـــا على الاقتصاد و التجارة الدولیین وما یدل على ترتیب 

من %40إن " :، بقولهـرات المركزیــــة الأمریكیــــةذلك تصریح مدیـــر وكالـــة المخابـــ

دة التي بدأ و هذا ما یظهر الأهمیـــة المتزایـــ" مهامنا الجدیــــدة تتناول الاقتصـــاد الدولي

یحظى بها العامل الاقتصادي في سیاسات و استراتیجیات الدول الكبــــرى في مرحلــة ما 

  .1بعد الحرب الباردة 

  

  

                                                          
، فیفري مركز دراسات الوحدة العربیة : بیروت. سیاسات دول الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردة. على الحــاج /1

.70، ص 2005
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  . ةأمریكی-الأوروةوالتجاریةالاقتصادیأهمیة العلاقات:  المطلــب الأول

قد شكلت العلاقات الاقتصادیة بین أوروبا و الولایات المتحدة الأمریكیة قاعدة      

، و ارتباط التكامــــل الأوروبي مع إعادة بناء من خلال مشـروع ساسیــــة للتعـــاون المشتـــركأ

فالمشروع الأوروبي ارتبط ،مارشـــال في الأربعینیات و الخمسینات من القرن العشرین

، ة في القرن الواحــد و العشریــنتصاد العالمي الغربي خــلال الحـــرب البـــاردة و العولمــــبالاق

و ارتباط الإتحـــاد الأوروبي و أمریكا تاریخیـــا عبر الاستثمارات و التجـــارة منذ بدایـــة 

ـــي و توسعـــه في القــرن القرن العشریـــن و تطورت هذه العلاقـــات مع تطور التحالـــف الغرب

  . القرن العشریـــن و ما بعـــدهاخمسینات

و انعكســـت العلاقات الممیـــزة ذات الجـــذور التاریخیـــة و المؤسساتیـــة بین الطرفیـــن     

  :على المجـــال الاقتصـــادي و لاسیما جهـــــة 

أضخـــم شریكیـــن تجارییـــن في أن أوروبا و الولایات المتحدة الأمریكیــة یشكـــلان –1

من التجـــارة العالمیــــة و یبلـــغ حجـــم %40العالـــــم حیث تشكـــل نسبــة التجــارة بینهـــما 

التبادل التجــاري بین الجانبیــن أكثر من بلیـــون دولار في الیـــوم كمـــا یبلـــغ حجــم 

  . لیــون دولا سنویـــاً ریت1.8الاستثمارات بین الجانبیـــن 

، منـــذ أكثـــر من الاقتصادیـــة بین الجانبیــــنیتمیز النمو بالاستقرار في العلاقـــات–2

، من العلامــــات الممیـــزة لاستقـــرار ـات الممیـــزة بین الجانبیــــنمن العلاقـــستیـــن عاماً 

ءت العلاقات الأمنیة والسیاسیة بین الطرفین    العلاقـــات بین الجانبیــــن، حتى عندما سا

، و حسب )2003ت الأخیـــرة من الحــرب الباردة، و الحرب على العــراق مثل السنــــوا(

( ــي ، تعــد الولایــات المتحــدة ثاني أكبر مستورد من الإتحـــاد الأوروب2008إحصائیات 

، و تشكـــل جــم صادرات الإتحــاد كلیةمن ح%12بنسبــة بعــد الصیــن) دولــة 27

، ومن ثم تحتـــل الولایــــات من الواردات الإجمالیــــة%19.1المصـــدر الأول بنسبـــــة 

  . %15.1المتحدة الأمریكیــــة المرتبـــة الأولـــى كشریــــك بنسب 



.أبعاد التعاون الأوروبي الأمریكي في منطقة البحر الأبیض المتوسط :الفصــــل الأول

[28]

بنسبـــة 2008ي عــام فقـــد شكلـــت أوروبــا الشریــك التجاري الأول فأمریكاأما     

من %17.7فكانــــت أوروبـــا المستـــورد الأول بنسبـــة التجــاري،من التبــادل 19.2%

من الصادرات %21.6الواردات الإجمالیـــة الأمریكیــة ، و المصـــدر الأول بنسبــة 

من حجم التبادل %2الإجمالیـــة ، و تقتصـــر النزاعــات التجاریـــة بیــن الجانبیـــن فقــط في 

  1التجـــاري 

  .ظل مشروع الشرق الأوسط الكبیرالتعاون الاقتصادي في: المطلـب الثاني

یشابـــه في یـــاً اقتصادالهوة الاقتصادیة للشرق الأوسط الكبیر یتطلب تحولاً تجسیر       

، وسیكون مفتـــاح یــة سابقا في أوروبا الشرقیـــةمداه ذلك الذي عملـــت به الدول الشیوع

الأعمال مشاریــع، خصــوصاً القطـــاع الخاص في المنطقــــةالتحول إطلاق قدرات

الاقتصادي و خلــق فرص ، التي تشكل المحركـــات الرئیسیــة للنمـــو الصغیــرة و المتوسطــة

، وسیكـــون نمو طبقــة متمرســة في مجـــال الأعمــال عنصـــرا مهمـــا نحو الدیمقراطیـة عمـــلال

  .)2(1و الحریـــة 

  : و تعـــد الآلیـــات الاقتصادیــة للمشــروع 

الجدید ، إن هذا الطرح الأمریكيالحرة الأمریكیة الشرق أوسطیـــةمنطقــة التجارة –1

بشروطــه المذكــورة إنما هو إعــادة إنتــاج أكثر ملفا لمشــروع الســوق الشرق أوسطیـــة الذي 

طرحتــه الو م أ خلال تسعینـــات القرن العشریـــن في محاولـــة لإدماج اقتصـــاد إسرائیل مع 

یلي بین الدول الاقتصادیــات العربیـــة في تكتــل اقتصادي ، ینطوي على تعــاون تفض

  . الداخلیـــة فیــه 

المنطقــة الصناعیــة المؤهلـــة وفقــا لقانـــون تنفیــــذ منطقــة التجــارة الحــرة الأمریكیة –2

  . الشرق أوسطیـــة 

                                                          
لوممجلة جامعة دمشق للع.المعوقات التي تواجھ العلاقات بین الولایات المتحدة الأمریكیة و الإتحاد الأوروبيحسین طلال مقلد ، / 1
  .240-239، العدد الثالث ، ص 27المجلد : یاسیةسال
مركز الكاشف للدراسات الإستراتیجیة ، . یة الأمریكیة في المنطقـة ، مشروع الشرق الأوسط الكبیر الإستراتیجالمتابع الإستراتیجي ، /2

  .08ص ،2004،كانون الثاني
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وتتضمـــن إقـــراض المشاریــع الصغیـــرة و المشاركــة في تحویـــل : مبــادرة تحویـــل النــمو–3

، و العمل على ى تنمیــة مشاریــــع الأعمـــالة مالیة للشــرق الأوســط للمساعدة علمؤسســ

إنشاء مؤسســة إقلیمیـــة للتنمیــــة على غــرار البنـــك الأوروبي للأعمـــال و التنمیـــة لمساعدة 

  .)1(2الدول الساعیـــة إلى الإصلاح 

یدعو مشروع دول الثمانیة إلى اتخاذ مبــادرة لتشجیــع التجـارة في : المبادرة التجاریــة–4

أو التنفیــذ على الانضمامالشـرق الأوســط الكبیر تتألــف من عــدة عناصــر من بینــها 

، و إنشــاء مناطق في الشرق الأوســط الكبیـــر و التركیــز ـد منظمــة التجــارة العالمیــةصعیـ

  . التبـــادل التجــاري في المنطقـــة و الممارســات على تحسیــن 

لقــد فرضــت طبیعـــة المتغیــرات الدولیـــة الحالیــة اهتمــامات جدیــدة تمثــلت في الحرص     

، فحــدث تحولا عمیقــا و وجـــه التحدیـــدالمتزایـــد على دعــم القاعـــدة الاقتصادیـــة على 

، حیث أصبح بأخذ أبعــاد أخرى كالبعــد وم و طبیعـــة الصــراع الدولــيـــجوهریـــا في مفه

الاقتصادي و التكنولوجي و المالي و المعیــار الحاســم لقیــاس قوة الدول أو ضعفــها 

، منذ أخلت لشعوبــهاالازدهاریعكســه إنتاجها الاقتصادي و مدى تحقیقهـــا للرفاهیــة و 

الاعتمادـة في المجالات الاقتصادیة و كذا الثقافیـــة مما أدى إلى مفهــوم الكیانات السیاسیـ

المتبـــادل و الترابط بین الكیانات لیصبح هذا الترابــط هو الآخر مقــوما من مقومــات القــوة 

  . التي لم تكــن موجــودة في حسابــات القوة التقلیــدیة 

ت لذا نجــدها توظــف آلیــات جدیدة للتكیـــف بسرعـــة هذه الرهانــاأمریكاو لقد أدركت    

، التي تمیـــزها المنافســة الاقتصادیــة العالمیـــة الآخــذة غیــرات، الدولیـــة الحاصلـــةلمسایـــرة الت

في الازدیاد و الحــدة وذلك نتیجــة بــروز تكتـــلات اقتصادیـــة منافســـة لها في مختلف 

  .)2(1المجــلات

                                                          
مذكرة الماجستیر في دراسات الشرق . مشروع الشرق الأوسط الكبیر وأثره على النظام الإقلیمي العربيمحمود حسین علي العفیفي،/1

.     76، ص2012غزة :جامعة الأزھر كلیة الأدب و العلوم الإنسانیة ،،الأوسط
، الجزائرجامعة ، العلوم السیاسیةأطروحة الدكتوراه في .2006–1990: السیاسة الخارجیة للو م أ تجاه العراق ، محمود شوقي/ 2

.  390ص ،2007
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كــما أدركـــت الإدارة الأمریكیة أن نظریتها الأمنیـــة الأمنیــة التي كانـــت لدیــها على        

اعتبارات المحیـــط الهادي و الأطلســـي یشكلان عازلا أمنیـــا لهــا و أن التفــوق التكنولوجي 

بــوق على مــدار السنــوات الماضیـــة و المعلوماتیــة یمنحــان قوتهـــا العسكریـــة نفوذا غیر مس

و السیاسي یجعلانهــاالاقتصادي، بینما النفـــوذ العسكریــــة هي أداة دفاعیــــةو أن قوتــها 

، و أن الوعــي المجتمع بتقالیــد الدیمقراطیـــة لهو الضمــان بإبقــاء القــوة الأعظــم بلا منافســـة

، و لذلك بالعمــل على استثمار القــوة أمریكاالسیــطرة المدنیــة على القــوات المسلحـــة في 

، ولقد ازدادت هده هــا تسخــر لها أموالا باهظـــة، خاصـــة أنعسكریـــة لأهـــداف اقتصادیـــةال

سبتمبر دفعا قویــا و 11، لتعطیها أحداث الحرب الباردةلسیاسة تبلورا عقب تراجــع حدةا

  . تجددا نحو التوســـع الإستراتیجيم

، فإن الإدارة الأمریكیة تعمل لعالمیـــة و تزایــد المنافســةللتطورات الأمنیـــة اونظراً        

تجربة حرب الخلیــج الأولى و الثانیــة ، أدرك على توسیـــع مصادرهـــا من البترول ، فبعــد

على بترول الشرق الأوســط في التمویــن بهذه الاعتمادفي الإدارة الأمریكیــة أن المسئولون

أنه لم یصبح هنالـــك **** المــادة الأساسیــة للأمن القومــي الأمریكي بعد مجازفـــة كبیــرة 

ففي السنـــوات الأخیرة بلغــت إفریقیاالأوسط و الشرقعلى الو م أ اعتمادفرق كبیــر بین 

أغلبــها من نیجیریا و %15من بتــرول الدول الإفریقیة نسبـــة  أمریكا نسبــة استیراد 

من دول الشرق الأوسط ، وكل %17الجزائــر و جمهوریـــة جنوب إفریقیا مقابــل نسبـــة 

جیــة الأمریكیــة الهادفـــة إلى احتكــار مصادر النفط هذه السیاسة تندرج ضمن الإستراتی

العالمیـــة و عدم تــرك المجـــال للقوى المنافســة ســواء كانـــت الدول الأوروبیـــة أو غیرهــا من 

  .1القــوى الاقتصادیـــة في العالم 
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في البحر الأبیض أمریكي-الأبعاد الأمنیة و العسكریة للتعاون الأورو: الثانيالمبحــث 

  .المتوسط

إلى نهایــة 19أمریكیة بالتعــاون و التحالــف منذ القــرن -تمیــزت العلاقــات الأورو      

الحرب الباردة بین القطبیــن الأمریكي و الأوروبي حیث كان هناك توافق أوروبي أمریكي 

ون القارة الأمریكیة و ما بشؤ كاأمریعلى تقاســـم مناطــق النفــوذ في العالـــم إذ انشغــلت 

، بینما سیطرت أوروبا على إفریقیا ومناطـــق أخرى و قد تم احترام هذا التقسیــم من جاورها

كلا الطرفیــن إلى حــد ما و قد كانـــت مصالــح الطرفین محفوظـــة في إطــار سیاســة احتواء 

  .الم وفي إفریقیـــا على الخصــوصالشیوعیــة في الع

ن الأوروبي و الأمریكي المصالــح القومیـــة المشتركــة بین الطرفیـــنستشفو یمكــن أن     

  : في ما یلي

  .الحفـــاظ على تدفقـــات البتــرول إلى الأســواق الأوروبیة و الأمریكیـــة عبر المتوســـط -

ـح بالتحكـــم في هذه أي طرف إقلیمـــي من السیطـــرة على الإنتـــاج القدر الذي یسمــمنــع-

  . الأســـواق

  . في المنطقـــة الاستقرارالعمــل على تحقیق -

هـــذه المظلـــة الأمنیــــة الأمریكیـــة لأوروبا تنبـع من بعــد تاریخــي قدیـــم حیـث نجـــد أن    

هي التي أنقــذت أوروبـــا خــلال الحربیــن العامیتین الأولى و متحدة الأمریكیةالولایات ال

الثانیـــة كما أنقذتهــا من المـــد الشیوعـــي الذي وصل إلى قلــب القارة الأوروبیة خــلال 

  .1الحـــرب العالمیــة الثانیـــة و صواریــخ نوویـــة خــلال الحرب الباردة 

  

                                                          
السیاسیة فرع تنظیمات العلوم السیاسیة، شھادة دكتوراه في .تجاه دول المغرب العربيإستراتیجیة الإتحاد الأوروبيمین لعجال، محمد أ/1

  .175/176ص.2006/2007: و الإداریــة، الجزائــر
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إن تعزیـــز الحضـــور الأمریكــي في البحـــر المتوســـط یرتبـــط بمساریــن رئیسیین في    

  :هماالإستراتیجي الأمریكي الخــاص بهذا الحوض المائــي و الانعزال

  . تنفیـــذ عملیـــات المراقبــة الدائمـــة لحــوض البحر المتوســـط –1

و الهجومیـــة الأمریكیة في البـــلدان المطلــة على هذا یةالاستطلاعتعزیــز القدرات –2

البحــر من خــلال إقامـــة شبكــة قــواعد عسكریـــة تمهیـــدا للهیمنـــة على میاهها ، و یقدر 

الأمریكي و الإستراتیجیة الأمریكیة في الشــرق الأوســط الانتشارتعلــق الأمـر بمسألــــة 

عنه إنعاش الروابـــط الأمریكیة مع دول انبثقـاط الأمریكي الذي یمكن ملاحظة النشـ

و الأهم من ذلك ) ألبانیا و البوسنة والهرسك و كرواتیا و سلوفینیا ( شمــال المتوسط مثل 

، و بغض یتین مع كل من رومانیا و بلغاریادفاعاتفاقیتینفي عقد أمریكاهو نجــاح 

ن ذلك یعد مؤشــرا واضحــا على تعزیـــز القـــدرات فإالاتفاقیتینالنظــر عن فــحوى 

الإستراتیجیة الأمریكیة في البحــر المتوســط لأن ذلك یعني أن الأمریكیین یغلقـــون الشرق 

  .1الأوسط أمــام الأســطول الروســي في محاولاتــه للوصــول إلى المیــاه الدافئــة 

ـول الأمریكي السادس و الذي یمكن تلخیـــص جزء كمـا أن هذا الدور منــاط بالأسطـ    

  :التالیــةمن مهامـــه في النقـــاط 

ضمــان عبــور الناقــلات النفطیة و التجاریـــة عبر المتوســـط ك فمهمــة الأسطــول –أ 

السادس مهمـــة أمنیــــة في الأســاس إذ یبقى سندا رئیسیـــا لناقــلات النفــط الأمریكیـــة التي 

و الدردنیل أو تعبــــر مضائــق البحر المتوســـط ، خاصـــة قنـــاة السویــس ومضیقي البوسفور 

البحر الأســـود حیــث یتـــواجد الأســطول الروســي و الأسطــول الأوكرانــي ، و على أساس 

أن الو م أ تضع في إستراتیجیتها إمكانیـــة لجــوء الدول العربیـــة المصــدرة للنفـــط إلى إیقافــه 

  . في حال تدهـــور الوضـع في الشــرق الأوســط 

                                                          
ماجستیرمذكرة . المنظور البنائيالواقع الأمني في منطقة المتوسط ، دراسة الرؤى المتضاربة بین ضفتي المتوسط من ، عزیز نوري/1

  .176، ص2011/2012:، جامعة باتنةلوم السیاسیةفي الع
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ترى : قواعــــد العسكریــــة في حوض المتوســـط بأجهــزة المراقبــة و التجسس دعم ال–ب 

الولایات المتحدة الأمریكیة في تدعیم قواعدهـــا العسكریـــة بأجهـــزة متطـــورة و جدیــدة 

ــة للمراقبــة المستمــرة و أجهــزة الإنــذار المبــكر خصــوصا فیما یتعلــق بالتسلــح في المنطق

التوتــر بینهـــما وهو ما لا تقبــل به ازدیادمثل ما حدث مع الیونان و تركیـــا و التخــوف من 

أنواع متــطورة من الأسلحــة لكي انتشارالو م أ كون المهمـــة الأساسیـــة هو ضمــان عــدم 

، یني ، الصحراء الغربیةالفلسط_النــزاع الإسرائیلي( لا تستعمـــل في النزاعـــات المتوسطیــــة 

  ..... ) .الیونانـــي _النــزاع التركي

  .التحالــف في إطــار الحرب على الإرهـــاب:  المطلــب الأول

سبتمبر في نیویورك وواشنطن نقلـــة نوعیـــة خطیـــرة في تطــور 11شكلـــت هجمــــات        

ــي من الإرهـــاب یتســم بخصائـــص ممیزة و ، حیث أصبح الجیـــل الحال*ظاهـــرة الإرهـــاب

، ولیس من لتنظیــم والتسلــح و الأهـــدافمختلفـــة عن إرهـــاب العقـــود السابقـــة من حیـــث ا

شكلت نقطــة تحول في النظـــام 2001سبتمبر 11قبــل المبالغـــة القــول بأن أحــداث 

الدولي ، حیــث أصبـــح الإرهاب الجدید واحــدا من الأشكـــال الرئیسیــة ، إن لم یكــن الشكــل 

ة هذا التحــول على الرئیسي للصــراع المسلــح على الساحـــة الدولیـــة ، و لا تقتصر أهمیــ

من ردود أفعــال من استثارما یمثلــه من تهدیـــد جدیــد للأمن الدولي ولكن أیــضا على ما 

جانــب الو م أ و القوى الدولیــة الأخــرى ، حیــث غیرت أحــداث سبتمبر السیاسة الخارجیة 

الكامل نحو هدف مكافحة الأمریكیــــة بصــورة جذریــة و أصبحت هذه السیاســـة موجهــة ب

الإرهاب لما ینطوي علیه ذلك من تخصیص لموارد مادیة وبشریة و إعادة تشكیل 

  . 1التحالفات الخارجیة الأمریكیة 

  

                                                          
و التشویھ و التعذیب أو التھدید بھ بأشكالھ المختلفة كالإغتیال-غیر القانوني–تعرف الموسوعة السیاسیة للإرھاب على أنھ استخدام العنف : *

و التخریب بغیة تحقیق ھدف سیاسي معین ،مثل كسر روح المقاومة و الالتزام عند الأفراد وھدم المعنویات عند الھیئات و المؤسسات ،أو 
. ضاع طرف مناوئ لمشیئة الجبھة الإرھابیة خكوسیلة من وسائل الحصول على معلومات أو مال وبشكل عام استخدام الإكراه لإ

2002جانفي ،147:العدد،مجلة السیاسة الدولیة.الإرھاب الجدید،أحمد ابراھیم محمود/ 1
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سبتمبـــر تغییرا بالــغ الوضــوح عن طبیــعة و خصائــص 11و قد غیــرت هجمات    

  . الإرهاب الدولي الجدیــد 

ــاب الدولي أضحى هاجســـا لمعظـــم الدول ، وقد أدى إلى تعزیــز و الحقیقــة أن الإرهـ   

على الاتفاقالأمن على الحــدود البریـــة و البحریـــة و في المطـــارات الدولیـــة ، كما تم 

تبــدل المعلومـــات و التعـــاون لتطبیــق القوانیـــن في أوروبا و الولایات المتحدة الأمریكیـــــة و 

حبــه تبعیــة من قبل أوروبــا ، فقد سعــت الو م أ لإقامـــة علاقـــة شاملـــة مع الإتحاد صا

  : الأوروبي في المجال الواســـع للأمـــن الداخلــي من خــلال 

اتفاق، على 2004توقیـــع الإتحاد الأوروبي و الولایات المتحــدة الأمریكیــة في عام –1

عاجــل للجمارك و لمبـــادرة أمن الحاویــات الخاصــة بحمایـــة الحـدود في یدعـــو إلى توسیــع

  . أنحـــاء المجتمـــع الأوروبي كافــة 

توفیـــر اللجنة الأوروبیــة تمویـــل لتحویـــل بیانـــات سجـــل أسمـــاء المسافریـــن بالطائـرات –2

  . إلى وزارة الأمــن الداخلي الأمریكـــي 

التوصل إلى اتفــاق مبدئي لاستخدام سمات القیــاس البیولوجیة في جوازات سفر –3

  .الإتحـــاد الأوروبي  

ـ تم طرح إستراتیجیة من أربعــة أهــداف 2001ففي تقریــر مراجعــة الدفـــاع لسنـــة      

  : تعمالها وهي ترشــد عملیـــة تطویـــر القوات و القدرات الأمریكیــة و انتشارها و اس

  .طمأنـــة الحلفـــاء و الأصدقــاء بثبــات هدف الو م أ وقدراتـــها لإنجـــاز التزاماتها الأمنیــة -

الخصــوم الأعــداء عن القیــام ببرامـــج أو عملیـــات یمكـــن أن تهــدد المصالـــح إثناء-

  . الأمریكیـــة أو مصالــح الحلفـــاء الأصدقاء
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ردع العدوان و القمــع من خــلال نشر القــدرة على هجمــات تلحق هزیمــة ساحقــة ، -

  .  1وتفرض عقوبــات حـــادة على القــدرة العسكریــــة للخصــم و بنیته التحتیة الداعمـــة 

  .إلحاق الهزیمة الساحقة بأي خصم إذا فشل الردع-

ویل أساس التخطیط الدفاعي من النموذج إن الهدف الرئیسي للمواجهة هو تح       

القائم على التهدید، الذي سیطر على التفكیر العسكري في الماضي، إلى النموذج القائم 

عن " 2002براغ الأطلسیة "و قمة " المسعى النشط"و تعبر مبادرة . القدرات في المستقبل

  المتوسطالمحاور الرئیسیة في الإستراتیجیة الأطلسیة لمكافحة الإرهاب في

مباشرة بعد أحداث "المسعى النشط"لقد أطلق حلف شمال الأطلسي مبادرة       

، وتهدف عملیة المسعى النشط إلى مكافحة الإرهاب في منطقة البحر 2001/سبتمبر/11

سیاسة عسكریة دفاعیة لمكافحة الإرهاب وأكثر تفاعلاً بنى الحلفوتَ . الأبیض المتوسط

من تلك التي تبنتها الولایات المتحدة الأمریكیة في حربها على الإرهاب، وقد أسهم في 

التي تطورت ضمن منتدى (Operation Active)المراقبة والاستخبارات عبر عملیة 

لشحن التجاري، منع تهریب استشاري لتحسین التعارف مع بلدان المنطقة من خلال أمان ا

2006هذا المنتدى الاستشاري المؤسس سنة . المخدرات وانتشار أسلحة الدمار الشامل

راتي المؤسس في نفس السنة ایعد وحدة استخباراتي متخصصة تابعة للمركز الاستخب

  . لتحلیل المعلومات المدرجة كخطوة في مكافحة الإرهاب2006

" تعزیز الحوار المتوسطي"تبنى الحلف وثیقة بعنوان 2002نوفمبر قمة براغوفي       

بمجالات التعاون الممكنة، وتندرج هذه الوثیقة ضمن سیاق ما بعد أحداث مع وضع بیان 

الحادي عشر سبتمبر، ذلك أن الحلفاء شددوا على التعاون في مجال محاربة الإرهاب، 

                                                          
السیاسیة، جامعة علوم الدكتوراه في أطروحة. أمریكیة ما بعد الحرب الباردة-التعاون والتنافس في العلاقات الأورو، أمینة رباحي/ 1

  .130،131، ص 2007/2008: الجزائر
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وعلى إمكانیة اشتراك الشركاء المتوسطین في خطة عمل الشراكة بین مجلس الشراكة 

  1.والشراكة من أجل السلام لمكافحة الإرهابأطلسي -الأورو

  

  .الهجرة غیر الشرعیة في البحر الأبیض المتوسط: المطلب الثاني

یة إلا أن متوسط-بالرغم من النوایا الطیبة التي صاحبت مشروع الشراكة الأورو     

أغلب الشركاء یُقرون الیوم بأنه یواجه العدید من المشاكل في مختلف مساراته، فعدد كبیر 

من الأهداف المعلنة سلفاً بما فیها مسألة الهجرة غیر الشرعیة لم یتم تحقیقها بالوجه 

المطلوب حتى الآن، غیر أن الهجرة بمفهومها الشامل كانت ولا تزال وتظل عنصراً 

في خلق ثروة، ومساهماً فعالاً في التنمیة المشتركة للبلدان المصدرة والمستقبلة أساسیاً 

للأیدي العاملة المختصة ذات الكفاءة العالیة بما یدعم مساهمة البلدان المستقبلة 

  .والمصدرة

  :الرؤیة الأمریكیة/ أ

بر یدخل الاهتمام الأمریكي بمنطقة المغرب العربي ضمن إطار الاهتمام بالمتوسط ع

الحلف الأطلسي لتأمین مصالحها الحیویة التي یتعین الدفاع عنها، فحسب الرؤیة 

الأمریكیة، فإن أوروبا وحدها لا تستطیع أن تحقق الاستقرار والأمن في منطقة البحر 

المتوسط، لذا فأمریكا كقوة عالمیة هي المؤهلة لتحمل المسؤولیة، فالدور الأكبر هو 

والاستقرار في المنطقة التي تعد بالنسبة لها منطقة إستراتیجیة لأمریكا في استقطاب الأمن

  .واقتصادیة وسیاسیةإستراتیجیةلعدة اعتبارات 

  

  

                                                          
مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، . ظاھرة الإرھاب: الأمن المتوسطي في إستراتیجیة الحلف الأطلسي، دراسة حالةي، وھیبة تیان/1
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  :الرؤیة الأوروبیة/ب

تؤكد الدول الأوروبیة على مسئولیة الدول المتوسطیة في مراقبة الهجرة السریة        

ومنع وصولها إلى الإتحاد، ویمكن تقسیمها إلى مجموعتین، أهمها المجموعة الأولى التي 

ودورها في مراقبة الهجرة ) إسبانیا، إیطالیا، البرتغال وفرنسا(تضم دول جنوب أوروبا 

  .لتماس مع الدول المصدرة للمهاجرینباعتبارها نقاط ا

ولمكافحة الهجرة السریة تسلحت أوروبا بترسانة قانونیة وتنظیمیة ضخمةـ ففرنسا      

مثلاً سنت قوانین متعددة كالتأشیرات البیولوجیة الرقمیة ومراقبة الزیجات المختلطة، 

وإجراءات لم الشمل وتشدید إجراءات قبول طلبات اللجوء السیاسي أو استضافة 

الحدود الداخلیة والخارجیة بزیادة التنسیق الأمني المدعوین، كما شددت من مراقبة 

.1المتوسطیةالبلدانمعوالأمنيالعسكريالتعاونالأوروبي وعقد اتفاقیات

                                                          
السیاسیة، مذكرة ماجستیر في العلوم. 1995/2010مغاربیة بین -البعد الأمني للھجرة غیر الشرعیة في إطار العلاقات الأوروفیازة ختو، /1

  .167،172، ص 2010/2011جامعة الجزائر، 
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أمریكي في البحر -وللتعاون الأور الأبعـاد الحضاریة والثقافیة : المبحث الثالث

  .المتوسط

  .ارة الغربیةضازدواجیة الح: الأولالمطلب 

ـة على ، كیان و هویـــة ثقافیـــة قائمـالغربیــة كغیرها من الحضـــاراتإن الحضــارة      

هي اللغــة، ، وتتكون من مجموعــة عناصر موضوعیة مشتركــةأساس التمایــز الثقــافي

زیــة التي تحرك ، المؤسســات و الدیــن الذي یشكل القوة المركالتاریخ المشتــرك، العادات

  .الناس و حشــدهم

، لأنها تتمركـــز هي حضارة فریدة ولیست كونیــــةأن الحضـــارة الغربیةهنتغتــونو یرى     

ة تتحــدد من ، مؤسساتیــة و دینیـتراثیـــة، لغویـــة، ــة عناصــر وثوابــت تاریخیـــةحول مجموع

  . خلالهــا الحضــارة

میـــان إلى الحضـــارة تنتلایات المتحدةأن أوربــا و الو ریتشارد نیكســـونو یرى       

، لكن هذا لا یجعــل الدول الأوروبیــة أحســن من لیدهمـــا و قیمهمــا متقاربـــة، و تقانفسهـــا

ـي الدول الأخرى أو تستــحق دعمــا أمریكیــا إذا تصادمـــت وجهــات نظرهـــما و لكن ذلك یعنــ

أنه عندمــا تكون المسائـــل كبرى محل رهــان ، فحتى أكثـــر القــادة الأوروبییـــن عنادا سیقف 

أزمـــة الصواریـــخ الكوبیـــة، أو خلال خلال" شارل دیغــول"قلق أمام الو م أ كما فعل 

ة الموروثة للوحـــدة ، إن هذه الحاســفرنسا بأنهــا كلهــا أمریكـــا، بإعلانسبتمبـــر11أحــداث 

  1.تعتبــر مصــدرا قیمـــا یجـــب على أي رئیـــس أمریكي أن لا یتغاضــى عنه 

ظ على العلاقــة الفریدة بین ومنـــــه یرى نیكســون أنه من الأهمیـــة أن یتـــم الحفـــا    

المشتــركة و بریطانـــیا العظمــى ، فروابــط المـیراث المشتـــرك و اللغـــة الولایات المتحدة

واضحـة للغایة ، ولكن في النهایـــة قد لا تكون أكثر الروابط ثباتا ، ولا الروابط المبنیة 

على ذكـرى الأمریكیین الذین قاتلوا و ماتوا دفــاعا عن الأراضـي البریطانیـة ، أو الجنـود 
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یكیین و البریطانیین الذین قاتلــوا جنبــا إلى جنــب في الخلیـــج الفارســي ، فبریطانیا بلد الأمر 

أمریكاأوروبي بطریقتهــا المتأمركــة ، فالهویـــة الغربیــة و العابــرة للمحیــط لا یكــون مع 

و ) نیوزیلندا –كندا –أسترالیا ( وحدهــا بل مع كــل الشعــوب الناطقــة بالإنجلیـزیـة 

یعتبــر الحلف الأطلســي هو العلاقــة الدستوریــــة الأساسیــة التي بالنسبــة للولایات المتحدة 

  . تربطهــا بأوروبــا و هي رابطــة یجــب أن لا تقطــعها 

أن بقــاء الغــرب یتوقــف على الأمریكیین بتأكیدهــم على الهویـــة   هنتغتــونویرى      

و على الغربییــن عندما یقبلـــون حضارتهــم باعتبارهـــا حضــارة فریـــدة و لیسـت بیـــة الغر 

عامــة ، ویتحدث من أجــل تجدیـــدها و الحفــاظ علیـــها ضد التحدیـــات القادمـــة من 

  .  المجتمعـــات غیــر الغربیــة 

  

  .البعد الثقافي في التوافق في نشر القیم الغربیة المشتركة: الثانيالمطلب

من أوجه التشابه والتلاقي في الشق الثقافي والاجتماعي للمشاریع الأوروبیة     

متوسطیة والاتحاد من أجل _والأمریكیة، ونخص بالذكر هنا مشاریع الشراكة الأورو

الأوسط الكبیر عن الجانب الأمریكي، المتوسط عن الجانب الأوروبي، ومشروع الشرق 

ثمة توافق أوروبي وأمریكي على سمو القیم الثقافیة الحضاریة الغربیة كالحریة، نلحظ أنه 

ویسعى الطرفان إلى . كقیم غربیة ذات جاذبیة عالیة... وحقوق الإنسان، الدیمقراطیة

مصالحهم تسویقها ونشرها في منطقتي البحر المتوسط والشرق الأوسط بما یخدم 

وسیاساتهم، دونما مراعاة متطلبات شعوب المنطقتین ولا حتى مراعاة الخصوصیات 

ویستمد ذلك السمو .أمریكیة_من خلال تلك المشاریع الأوروالثقافیة والاجتماعیة لها

من نشوة الانتصار والتقدم الغربیین اللذان أحرزتهما القیمي بحسب المنظار الغربي 

  1.غریمتها الشرقیة الشیوعیة بعد الحرب الباردةالحضارة الغربیة على 
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كما تعتمد الحضارة الغربیة بشقیها الأوروبي والأمریكي على نظریة البقاء للأصلح      

والأقوى، ویرى الأوروبیون والأمریكیون على حد سواء أن النموذج الرأسمالي الحضاري 

الأصلح لاعتناقه والاستفادة من المزایا، وتحقیق العدالة الغربي هو النموذج العالمي

الاجتماعیة في جو من الدیمقراطیة، ویضمن حقوق الإنسان ویحول دون وقوع الصراعات 

في تلك القیم المذكورة " نقصاً "وبالخصوص تلك المنطقة التي تعاني . ویمنع حدوث العنف

  .-لمتوسط بكل مشاكلها وتحدیاتهاومنها منطقتي الشرق الأوسط وجنوب ا–كما یقولون 

وانطلاقاً من أهمیة المتغیر الثقافي الذي بلغ أشده منذ نهایة الحرب الباردة، بدأ       

فرانسیس المفكرون الغربیون إلى التعبیر عن نشوة الانتصار الغربیة على الشیوعیة، أمثال 

صدام "في كتابه هانتینغتونوصامویل، "نهایة التاریخ والرجل الأخیر"في كتابه فوكویاما

والاستراتیجي لرؤیتهما فقد أكدا على مركزیة وعلى اختلاف الأصل الفلسفي . "الحضارات

والممارسات الحیویة، وما حققته الحضارة الغربیة وتفوقها في الإمكانیات المادیة والقیمیة

ضرورة حمایة تلك الحضارة من مكاسب ثقافیة وانتهاء الحرب الباردة لصالحها، ومن ثم

، باعتبارها "التبشیریة"مكتسباتها وأولویة توسیع نطاقها الجغرافي ونشر قیمها وأفكارها 

  1.خلاص للبشریة من الصراعات الداخلیة والدولیة

أمریكیة في جانبها المتوسطي والشرق أوسطي فهي تحاول _وأما المشاریع الأورو     

خدم مصالحها المختلفة بما فیها المصالح والتقدم الغربي بما یالانتصارتجسید ذلك 

في المنطقة باستخدام ما یعرف بالقوة الناعمة في معالجة مشكلاتها الثقافیة والاجتماعیة

ومهددات مصالحها، واستخدام القوة الصلبة إذا اقتضى الأمر لفرض تلك المعاییر المشار 

  . إلیها
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تي الشرق الأوسط و جنوب البحر ویتفق الأوروبیون والأمریكیون على أن منطق     

، مما المتوسط تعتبران مصدران أساسیان لإیدیولوجیة ما یعرف بالإسلام السیاسيالأبیض

والتخلف والإرهابیدفع الطرفان إلى محاربتها وتطویقها على اعتبارها السبب في التطرف 

لشرق الأوسط، ومعاداة الدیمقراطیة التي تمس بالمصالح والقیم الغربیة في المتوسط وا

خاصة في " الإصلاح"والاستقرار فیهما، ولذا ركز الطرفان على ما یسمى وكذا الأمن

خاصة (الجانب الثقافي والاجتماعي، وضرورة تغییر المحتوى الفكري لشعوب المنطقتین 

أمریكیة مناقضة للمصالح _، الذي یحمل أفكاراً من وجهة النظر الأورو)الوطن العربي

الغربیة عموماً والأمریكیة خصوصاً، والترویج للأفكار ذات المحتوى الثقافي الذي یتناغم 

     . مع الحضارة الغربیة
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  أمريكي  _أبعاد التنافس الأورو: الفصل الثاني

  .في البحر الأبيض المتوسط
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  .الأوروبي الأمریكي في منطقة البحر المتوسطالتنافسأبعاد : الثانيالفصل 

أمریكیة في المجال الاقتصادي و _رغم كل ما سبق من تعــاون و شراكــة أورو      

التجاري ، إلا أن تلك الشراكة في حد ذاتها یشوبها التنافس الحاد بسبب تفاوت مدركات 

التعاون و الشراكــة، ورغم الرؤیــة الاقتصادیــة و السیاســة المشتركــة في إطـــار التعاون و 

. اد المتبادل إلا أن للطرفین عدة مجالات یتنافسان في إطارهاالاعتمــ

في منطقة البحر الأبیض أمریكي -الأبعاد الاقتصادیة للتنافس الأورو: الأولالمبحث 

  .المتوسط

الإتحــاد الأوروبي رغبــة جامحــة كقـوة اقتصادیـــة یریــد توظیــف قدراتــه لدى      

إقلیمیا و عالمیـــا للبحــث عن أســواق تجاریـــة جدیــدة و أدوار سیاسیة الاقتصادیـــة محلیـــا و 

سیاسي و أمنیـــة إلى جانـــب الو م أ و محاولـــة التربـــع على الهــرم الاقتصــادي و ال

الو م أ .......... العالمــي كشریـــك سیاسي و اقتصـــادي و لیس كتابــع ، في المقابـــل 

ــة و السیاسیـة و الأمنیــة مع الإتحــاد الأوروبي و باقــي القوى الاقتصادیــة الاقتصادیـ

الأخرى ، و هي ضمــان استمراریة التفــوق الأمریكي سیاسیــا و اقتصادیـــا و عسكریــــا على 

  . القضایا الدولیـــة 

  .أمریكي و الاقتصادي-جاري الأوروالتنافـــس الت: الأولالمطلـب 

بسبب زیــادة خطــورة من مطــلع الثمانینیــات بدأت العلاقــة الوثیقـــة بین الطرفیــن تهتــز     

المنافســة التجاریـــة للحلیـــف الأوروبي على الحلیــف الأكبر الأمریكي ، وقد احتـــدم الصراع 

الدول الأوروبیة بتدعیــم بین الطرفیـــن حول الصادرات الصناعیـــة و الزراعیـــة ، إذ تقــوم 

مزارعیـــها مما یشكـــل نوعــا من الحمایــة في مواجهــة الصادرات الزراعیـــة الأمریكیــة مع 

العلــم بأن الدعــم الذي یتلقـــاه المزارعــون الأمریكیــون یفــوق حجم ما یوزعــه الإتحـــاد 

  . الأوروبي 
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ـارة و آلیـــات الســوق في العلاقـــات الاقتصادیـــة الدولیـــة قد و تبین أن مبــدأ حریــة التجــ   

تم إهدارهـــا على نطـــاق واسع في ممـــارســات الو م أ في العلاقـــات الاقتصادیـــة خلال 

  1. الربــع الأخیــر من القــرن العشریـــن 

یعتبـــر موضــوع المنتجــات الزراعیـــة موضــوع الخــلاف الرئیسي بین الو م أ من      

ناحیــة و الدول الأوروبیــة خاصــة فرنسا من ناحیـــة أخرى ، و مصـــدر الخــلاف هو الدعــم 

إجــراء مجموعــة الدول الأوروبیـــة لمزارعـــیها ، متخــذة بذلك ماسمـــته الذي تقدمــــه

التضـــامن الشامـــل ، مما یؤدي إلى زیـــادة القــدرة التنافسیـــة لــدول المجموعـــة ، و یؤثــر 

  سلــبا في الصــادرات الأمریكـــیة من تلك المنتجــات 

%200أعلنـــت الو م أ أنــها ستفـــرض تعریفـــات جمركیـــة تصــل إلى :الموقـف الأمریكـــي 

و بصفــة خاصــة الزیـــوت النباتیــة ، وذلك إذا ـض المنتجــات الزراعیـــة الأوروبیـــة على بعـ

ملیــار دولار 34ما استمرت الدول الأوروبیــة في تقدیــم دعمهـــا للمزارعیــن ، و الذي یبلـــغ 

  . نتجـــات سنویــا حیــث یــؤدي ذلــك إلى الإضــرار بالصــادرات الأمریكیــة من تلك الم

بالنســـبة للو م أ فإن هنــاك اشتراكــات تحـول للمنتجیــن لســد النقــص و الفــارق بین     

سعــر الســوق للمستهلكیــن و السعـر الموضوعي و هو أساس نظــري ، فالمساعــدات 

ریكیین لا تخضــع المباشـــرة المحــولة من المجموعـــة الأوروبیــة و اشتراكات المنتجیـــن الأم

  . لتخفیضــات للدعــم الداخلــي 

كــان موقفهــا أكثــر حساسیـــة من الموقــف الأمریكي ، فمع الضغــط :الموقــف الأوروبي 

في وجهـــات النــظر في المسیرة المجموعة و لكن الدول الاختلافاتالأمریكي ظهــرت 

ءات مماثلـــة في مواجهــة الصادرات الأمریكـیة إلا الأوروبیة تتفــق على ضــرورة اتخــاذ إجرا

أن بریطانیـــا و ألمانیـــا تتفقـــان على وجــود حــل یرضـي الجمیع عن طریــق مواصلــة 

و ترى المجمــوعة بأنه یستحیـــل إلغـــاء الدعــم كلیــا ، ولكن . التفــاوض في إطــار المنظمــة 

                                                          
.127صفحة ،2000،القاھــرة: للطباعــة الإسلامیـــة نصردار ،الجزء الأول.رامزي كلارك و آخرون ، الإمبراطوریــة الأمریكیة :  1
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على مــدار سنـــوات طویــلة ، و لا یمكـــن إلغاؤه تمــاما لاعتبارات یمكــن تخفیضــه تدریجــیا

    1. ملیــون مــزارع أوروبي 11تتعلــق بمصــالح 

  .ـار مشـروع الشرق الأوسط الكبیرالمنافســة في إط: الأولفــرع ال

امتدادهــا المتوسطــي و من الأهمیــة الكبرى لمنطقــة الشــرق الأوســط على و انطــلاقاً      

الخلیجي من الناحیة الاقتصــادیة و الجیوسیاسیة و ما تتضمنــه من ثـروات نفطیة هائلـة و 

من %20من الاحتیاطي العالمي و %45التي تستحــوذ على احتیاطات نفطیــة تبلغ 

العالمیــة احتیاطي الغــاز ، و على هذا الأســاس كانت المنطقـــة عمال جلب للمنافســـة

عمــوما و الأوروبیـــة و الأمریكیــة خصــوصا ، حــیث تعتبــر المنطقــة المــزود الرئیــسي 

200الغربیـــة من النفط و الغــاز ، فضــلا على أن المنطقــة تضم أكثر من للاحتیاجات

أجل الاستفــادة ملیون مستهلك و بالتالي فهـي منطقــة رئیســة للاستثمارات الأجنبیـــة من 

من امتیازات هذه الســوق الواسعــة ، و انطلاقا من هذه المعطیــات أخــذ الطرفــان الأوروبي 

من خلال سیاسته المتوسطیــة ببعدها الشرق أوسطي ، و الأمریكي من خـلال الشرق 

أوسطیـــة ، یتنافســان على المنطقــة و تتجــلى مظـــاهر التنافــس بین المتوسطیـة و الشرق 

یـــة في المنطقــة الإستراتیجیــة من خـلال التنافس في مجــال عقد اتفاقــات التعاون و أوسط

التي أبرمــها الطرفــان مع عــدد من دول المنطقــة ، و كــذا المنافســة ......... التبادل 

ي و التجاریــة في إطــار المبادلات التجاریـــة بین دول المنطقــة و الجانبیـــن الأوروب

الأمریكي ، فضــلا عن التســابق نحو الاستثمارات في قطـــاعات مختلفـــة فیها ، خاصة بعد 

  .  2توقیعــها لاتفاقیــات التجــارة الحــرة مع عــدد من دول الشــرق الأوسطیــة 

ة و ترتكز المصالــح الأمریكیة من هــذا المشروع نحو مصــادر الثــروة النفطیــة خاصــ    

منطقـة الخلیج و إیـران وبحر القزویــن ، بما یحقق لهـا السیطــرة الكاملـــة على ســوق النفـط 

                                                          
.386صسابق،مرجع . أمریكیة ما بعد الحرب الباردة -أمینة رباحي ، التعاون و التنافس في العلاقــات الأورو: 1
دیسمبر 10لعربیة العدد سمیر أمین ، جیوسیاسیة الامبریالیة المعاصرة ، مجلــة المستقبــل العربي ، بیروت ،مركز الدراسات الوحدة ا: 2

.37ص2004
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من الســوق و التجــارة العالمي و الاقتصــاد العالمي هـذا بالإضافــة إلى الاستفـــادة

  .مریكي للمنتجــات الأمریكیة داخــل دول المنطقــة لما یحققه من إنتعــاش للاقتصــاد الأ

  .مشــروع الإتحاد من أجل المتوسطالمنافســة في إطار : الثانيالفــرع 

تعتبــر الرهانـــات الاقتصادیــة الدافــع الأساسي للسیاسة الأوروبیة المتوسطیــة إذ سعــت     

لذا وجـب الدول الأوروبیة لمواجهــة المنافســة الأمریكیة و الأسیویــة في المنطقــة المغاربیــة 

  . علیــها إیجــاد قالــب سیاسي اقتصــادي جدیـــد في علاقــاتها المتوسطیــة 

إن انزعــاج أوروبا من المنافســة الأمریكیة في شمـــال إفریقیا جــاء بعد طــرح مساعد     

فــة و الهادباسمهمبــادرة سمیت 1998سنة " إیزنشتات" وزیـر الخارجیـــة الأمریكیة السابق 

إلى تعزیــز الشراكـــة الاقتصادیــة مع بلدان المنطقــة ، و أن المحــور الأساسي الذي تقــوم 

علیــه هذه المبادرة ، والذي یعد النقطــة المركزیــة فیه یتمثــل في دعــم الو م أ لجهــود دول 

  .ـة معهـا المغــرب العربي في عملیـــة تأهیلهــا للدخــول في شراكــة اقتصادیــ

  .التنافــس في المجــال النقــدي: الثانيالمطلــب 

باتحــاد نقدي لم یكن یمثل عنصــرا أساسیا من عناصــر معـاهدة رومــا رغـم الالتزام     

الاقتصادي الصعــب الذي واجهته البلــدان الستة الموقعة ...... أنهــا جــاءت في أعقــاب ال

على المعـــاهدة ، لذا ظهــور الأورو عملــة مشتركة كانــت نتیجــة للأزمــات النقدیــة و 

  . وبا مالیــا و اقتصادیــا جراء تدهــور الدولار تضرر أور 

و قد مــرت عملیـــة إنشــاء وحــدة نقدیــة مشتركــة ، حســب ما تفرضــه الظــروف      

  : المالیـــة و النقدیـــة بأربعـــة مراحــل 

  .)الدولار مقابل الذهـب ( قبــول نظــام بریتون وودز –1

  .الدولار-أسـواق الأورو–2
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  .الأورو في إطار نظام–3

  . النــواة الصلبــة لتكویــن الأورو –4

إن الأزمـــة النقدیــة أدت إلى تخفیض قیمــة الدولار مرتیــن ، و إعــادة تقویــم العمـلات      

أي ( وبیة سبب في إضعــاف المواقع التجاریـــة للدول الأور ) رفع قیمتهــا( الأوروبیة 

الأوروبیة الاستثماراتقیمــة انخفاض، و أیضا أدت إلى ) إضعاف قدرتها على المنافســة 

1الأوروبي المباشر في الو م أللاستثمارفي الو م أ ، إلا أنها أبقــت على بعـــض المزایـــا 

  : منها 

  . القــدرة الاستیعابیة كبیرة للأســواق الأمریكیة –1

  .مستغلــةوجــود طاقــات بشریــة غیر –2

  .الإنتاجیــة ارتفاع–3

  من الخبـــرة التكنولوجیة الأمریكیةالاستفادةإمكانیة –4

  . في نفقات المواد الأولیة الاقتصاد–5

  : العوامل المساعدة على تعزیز الیورو مقابل الدولار الأمریكي : 1الفــرع 

  : أهــم هذه العــوامل هي التالیــة   

الاستقــرار السیاسي في البلدان الأوروبیة كان بمثابـــة أهم الحــوافز المساعـدة على –1

  . تنشیــط الاقتصاد و التفضیل التعامــل بالیورو و استثمارات و ودائع ومبادرات تجاریــة 

ــة النظــام المصــرفي الأوروبي و خلــق تمكن الإتحـــاد الأوروبي من إعـــادة هیكل–2

  .أسواق و مؤسســات و أدوات مالیــة جدیـــدة منتشــرة في دول القــارة الأوروبیة و خارجهــا 

                                                          
.405ص. أمریكي ، نفس المرجع-الأوروأمینة رباحي ، التعاون و التنافس:  1
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انخفــاض معدلات التضخــم في اقتصادیــات دول الإتحـــاد الأوروبي مقابل ارتفــاع –3

  . مریكي مثل هــذه المعدلات بالنســبة للاقتصــاد الأ

استقرار قیــمة الیورو ساعــد كثیـــرا على تعزیــز الثقــة الدولیــة للتـــداول لدى العدیــد من –4

  . دول العالم 

الأزمــات المالیة المتلاحقــة التي ضربــت أسواق المــال في بورصــة نیویورك و غیرها -5

التعــامل بالیورو بـدلا من الدولار و من البورصــات ، الأمــر الذي عزز التوجهــات نحو 

هذا ما تظهــره تداعیـــات الأزمـــة المالیة الأخیــرة التي عصفت بالاقتصـــاد الرأس مالــي و 

، و ما تــزال تتفــاعل 2008خصــوصا في مركــزه الأمریكي منذ شهــر آب أغسطس 

لیــة و الاقتصادیـــة و التأمینیة بسلبیاتهـــا على مجمــل الأنشطـــة و القطــاعات الما

  .الأمریكیة

تزایـــد فجـــوة العائــد على الودائــع لصالـــح الیورو و بسبب التخفیضــات المستمرة –6

لسبب الفائــدة على الدولار الأمر الذي جعل العائد على الاستثمار أفضل في منطقــة 

  .  1الیورو ومنـه في الو م أ 

الشكــوك المتزایدة تجــاه مستقبــل الاقتصاد الأمریكي و التخــوف من سیاسات –7

الحروب الأمریكیة في البلقان و أفغانستان و العــراق ، كل ذلك تحت ذرائع واهیــة ، وهي 

على شيء فإنها تــدل على أن ثمــة أزمــة عمیقـــة باتت تعصــف بالرأس مالیة إن دلت 

ي ، الأمر الذي ینذر بسقــوط لیس ببعیــد لنظـــام القطبیة الأحادیة التي المركــز الأمریك

  . توهمــت بالنصــر البعیــد 

كل العــوامل المشــار إلیــها كانــت بمثابـــة مواقـــف للإتحــاد الأوروبي لیتحــول في     

السابقــة إلى السوفیتیةیــة و وظیفتـــه التاریخیـــة من عنــصر للتـــوازن بین القطبیــن الأمریك

                                                          
.275.276، صفحة 2010الفرنسیة إلى العولمة ، ط ، دار المنھل اللبناني ن محمد مراد ، أوروبا في الثورة :  1
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كتلـــة قطبیـــة عالمــیة بامتیــاز ، كتلــة ستستعیــد معــها أوروبـــا دورهــا التاریخــي في الحضــارة 

.  والتنویــر 

  .الأزمــة الاقتصادیـــة: الثالث المطلــب 

تقــول أن ) العشریــن(الماضــي تقــول القاعـــدة التي أثبتت نجاحهــا طــوال القــرن    

للمنتصریــن ، وقد تحقق ذلك الانتصــار العسكــري ینعــش الاقتصادیات المحلیــة و الدولیــة

مع انتصارات بریطانیا العظمـى التي كانــت لا تغرب عنهـــا الشمس ، وفي انتصــار ألمانیا 

الغرب و أمریكا على السوفییت في و أیضا مع انتصارات) تجربــة هتلــر(في الثلاثینیات 

تختلــف الیوم في إفریقیـــا و في أوروبا خـلال الثمانینیات ولكن یبدو أن هذه القاعــدة سوف 

نتائجهـــا و مضمونهـــا حیث یبدو الانتصار العسكري السریــع الذي حققتــه بریطانیـــا و 

  . ي أمریكا في العـــراق لن یسفــر عن انتعـــاش اقتصاد

ففي وقت قریــــب أصدر صنــدوق النقــد الدولي توقعـــا اقتصادیـــا خاصــة یؤكــد إن      

خـلال هذا %22الوضـــع السیئ في أمریكـــا حیث لن یزیـــد الاقتصـــاد الأمریكي عن 

لى وهو أقـــل من العام الماضــي مما یعني بطالة أكبــــر في أمریكــا تصل إ2003العام 

%13حیــث سیزیــد النمو الأوروبي الأسوأأما الوضــع في أوروبا و الیابان فهــو 6.2%

ویرك جیه صامویلسون/دللیابان ، ویؤكــد الخبیــر الأمریكي في الاقتصــاد %0.8فقط و 

الیة أن هذه التوقعــات متفائلـــة جدا و المؤكــد أن أزمــة اقتصادیــة تهدد الاقتصادیات اللیبر 

الغربیــة التي بدت نذرها في الأفق مع انهیــار سوق الأسهـــم المستمر و ثقل أعباء الدین 

  1. للبنــوك و تراكم الفائــض الصناعي 

بأن اقتصــاد ألمانیا سوف یحقق شرودرو إذا أخذنــا تصریحـــات المستشـــار الألمــاني     

بل حذر من استقالته إذا لم یوافق الألمان على ضــي تقدمــا طفیفــا عن معـــدل العــام الما
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برنامجــه الإصلاحي وتحذیرات وزراء الاقتصـــاد و المالیة في الإتحــاد الأوروبي من أن 

أزمة الثقة لدى المستهلكــین في توجیهات و أهداف صانعي السیاسة تؤثــر بالسلب على 

وهو المنتصرتیننتائــج الحــرب لدى القوتین الحركــة الاقتصادیة فنحن أمام حالة عكسیــة ل

بسرعــة ما یؤكد أن أمریكا و بریطانیا المنتصرتین في الحرب ضد العراق سوف تندفعــان

إلى تنشیــط اقتصادیاتهما اعتمادا على أســواق خارجیــة و تأتي المنطقــة العربیــة لتكــون 

المرشــح الأول لتصریــــف منتجــات مخزونــة و إنتاج متوقع لمختــلف الســلع في أوروبا و 

عربیة هدفــا أولیـا أمریكـــا و مصدرا مضمونا للمواد الخـــام ونتصور هنــا أن تصبــح الدول ال

لفرض سیاسات تصدیریــــة و استیرادیـــة من أمریكـــا و أوروبا و الصیــن و الیابان ودول 

غرب آسیـــا وفق ما تسمح بــه مصالح أمریكا و النظـــرة الاقتصادیــة الأمریكیة للدول 

  . العربیـــة تتطابــق مع النظــرة الأوروبیة لهــا 

قعاتنا فإن الأزمــة الاقتصادیـــة التي بدأت نذرهــا في أوروبـــا و أمریكا ولو صدقت تو      

وسهلـــت الحالـــة العراقیـــة و العربیــة الضعیفــة لها الحصــول على مخــارج سریــعة و ربما 

  : دائمـــا سوف تسعــى إلى 

ــادة الكاملـــة للســـلع الأمریكیـة إبرام اتفاقیات اقتصادیة تقــوم على مبدأ الأولویـــة و السی–1

تقدمهــا أمریكـــا بنفسهـــا أو عبر صندوق النقــد والبنك الدولــیین إلى الدول العربیـــة وهو ما 

  1.الأمریكیـــةیترتب علیها فرض السلـــع 

ــع بالتأكیـــد من المستوى التسویقي الثالث المتدني في الجــودة في إطــار امتیاز السل-

التفضیلیـــة على أســـواق الدول التي ستضغــط علیها أمریكا لتوقیـــع تلك الاتفاقیــات 

له تسمحفنتصـور أن العلاقــة الاقتصادیــة ستقــوم على فكــرة أن تصــدر لنا أمریكا أو من 

لمعادن البترول و ا(سلعا متعددة في مقابــل احتكارهــا لاستخراج و تسویق المواد الخـــام 

  . بالسعــر الذي تحدده ) الرئیسة 
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اعتمادا ) 2003في نهایــة صیــف ( سوف تفرض قریبا ونتصــور أن هذه الاتفاقیات    

2003على تصریحات وزیر التجارة الخارجیة الأمریكي الذي حرص في مطلــع مایو 

ي و أعلــن بوضوح أنه على لقــاء رجــال أعمــال و قادة اقتصادیین في الإتحـــاد الأوروب

یحمـل قائمــة بالاتفاقیـــات التي سیبرمها في منطقــة الشــرق الأوسط لتنمیـــة الاقتصادیــات 

  . الإقلیمیـــة و الاقتصاد العالمي 

تتطابــق الرؤیــة السیاسیة لإدارة العراق القادمــة مع المصــالح الاقتصادیــة الغربیــة –2

الوظیفیــة لمنطقــة الشرق الأوسط التي نشرت على عدة مواقع من على الخریطــةاعتمادا

على دوائــر أربع في توصیفاتحیث وضعت ) Fox( و ) Viou( الإنترنت منها 

" مـواد خام"المنطقـــة العربیـــة كانــت الأولى حول دول الخلیـــج ومنها العراق وكتب علیها 

و كتب علیهـــا تخزیـــن ودائــرة السوفیتيا وجــزء من دول جنوب الاتحاد ثم دائــرة على تركیــ

على المنطقــة التي تقــع فیها مصر و الســودان وكتب علیها مــواد غذائیة وعمــالة رخیصـــة 

للخدمــة ونتصــور أن هذا هو مفهــوم التسویق و الإنتــــاج و الإدارة الاقتصادیة المدروســـة 

الاتفاقیات الاقتصادیــة التي تطبـــخ الآن على مرتكزاتومن ثم فإن ، مرحلــة القادمــة في ال

المائــدة ویضعهـــا طباخ أمریكــي لا یقبل النقــاش سوف تدخــل كل المقومـــات الاقتصادیـــة 

نتـــاج في اللیبرالیة و الإالمصلحیةضمن المنظومة للمشــروع الاقتصـــادي بما فیها العمالـــة 

  . المنطقــة العربیــة بوصفهــا مرتعـــا لأمریكا و الغرب 

لن تجــد الدول العربیـــة بدائل كثیــرة أمامهـــا لمواجهــة الاتفاقیات القادمـــة حیث ضعف –3

الاقتصادیـــات وتعثـــر النمو المستقـــل وتراجـــع عــوامل التوحــد العربــي الاقتصادي رغم 

ولو صحت هذه ،التي بذلك مؤخــرا من خــلال الجامعـــة العربیـــةالمضنیةمحاولات ال

علیها حالة أشبه بما كان ستفرض) في أحسن الحالات(التوقعــــات فإن الدول العربیـــة 
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) إنجلیزي وفرنسي( یحدث لمصــــر في نهایــــة القرن التاسع عشر من وجـــود مراقبین 

  . ـة في نهایة عصر إسماعیـــل باشاصریــللخزانـــة الم

یبدو أن بترول العــراق وحده لا یكفي لسداد فـــاتورة التراجــع في النمــو الاقتصــادي –4

الغربي ومن ثم فإن المنطقــة العربیة سوف تشــارك في دفــع الفاتــورة كل بطریقته ، 

على كل ما یقـــدم لها وهو ما سیطــرح هنا أن بعض الأنظمــة العربیـــة ستوافق ونتصور 

حالـــة من انتفـــاض السیــادة الوطنیة للدولـــة والحكومــة بطـــرق غیـــر مباشــرة مع ما یترتب 

ــاري للدول من مشــاكل بالجملــة على المستوى الاجتمـــاعي والسیاســي و الثقافي و الحض

  1. العربیة المستقلـــة

  

أمریكي في البحر الأبیض الأبعـاد الأمنیة و العسكریة للتنافــس الأورو : يالثانالمبحــث 

  .المتوسط

  .ریكیة في منطقــة البحر المتوسطالإستراتیجیة الأمنیة الأم: الأولالمطلب 

و المعبرة عن قضایا الحرب و الأمن مقولة " كلاوزفیتر" من المقــولات الشهیــرة لـ     

لكل عصر من العصور نوع من الحروب الممیزة وله شروطه الخاصـة ' شهیرة التالیة 

وقیوده ، ومفاهیمه المسبقـة ، ونتیجة لذلك لكل عصر نصیبه الخاص من نظریات فن 

م العالمي الجدید الذي خلق عصر الحرب الباردة قد أحدث ، ونجد أن النظـا" الحرب  

تغییرات سیاسیة و اقتصادیة و عسكریة كان لابد لها من فرض وجودها على السیاسات 

الإستراتیجیة كما أصبحــت العولمــة الرداء الواســع الذي تحتجب وراءه كل التغیــرات 

ل لحظــة عن الأهمیــة الجیواستراتیجیة العسكریة ، إن الفكر الإستراتیجي الأمریكي لم یغف

من جــراء التحول لحوض البحر المتوسط وعن التحولات الإقلیمیــة التي تحــدث في داخلــه 

الجوهري للنظــام الدولي ولغــرض حمایــة مصالحــها الحیویـــة فیه تبنت إستراتیجیة أمنیة 

                                                          
  ).مخطط تقسیم الوطن العربي من بعد العراق (المؤامرة الكبرى محمد إبراھیم بسیوني، / 1
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السادس ومنظمـة حلف الشمــالي جدیدة في المنطقــة سعى كل من الأسطــول الأمریكي

الأطلسي على تطبیقهــا الحســن ، إنطلاقــا من هذا لابــد من تحلیــل أهــداف و أدوار 

كلاهما في المتوسط لفهــم الإستراتیجیة الأمنیـــة الأمریكیــة التي تبرر وجــودها لمواجهــة 

  .1اهــرة الإرهــاب المتوسطيالتحدیـــات الأمنیــة في منطقــة المتوســط وتطویــق ظ

الرهانات الأمریكیة في منطقــة المتوســط إلى ثلاث مستویات تقسیمو علیــه یمكن     

  ) : أبعــاد(

أن الو م أ منشغلــة بالمتوسط كإقلیم مرتبــط بالأمن الأوروبي ، حیــث ساهـم توسیــع : أولا 

واشنطن اهتمامحلـف شمــال الأطلسي ، و إعــادة هیكلـة دول أوروبا الشرقیة ، في تحویل 

نحو شمال المتوسط أین یعاني شركاء أمریكا من مشاكل تتعلـق بالتنمـــیة و الأمن في 

  .لمتوســط حوض ا

اعتبــار المتوسط كجسـر نحو الخلیــج ، وذلك إنطلاقا من أهمیته كمدخل سیاسي : ثـــانیــا 

تم ) 1991–1990( و لوجیستي نحو الخلیج الفارسي ، فخلال حرب الخلیــج الأولى 

من القوات و المعدات الموجهــة نحو الخلیــج عبر البحر المتوسط %90إرسال حوالي 

  . ولعب هذا الأخیر دورا مشابها أثناء الحرب الأمریكیة على العـراق 

إقلیمیة شائكة مثل الصحـراء الغربیة ، –إن تدخــل واشنطن في مواضیع متوسطیة : ثالثـــا 

یا جعلها تعمــل على إیجاد موقع ضمن مسار السلام في الشرق الأوسط ، والتوتر مع لیب

الترتیبات الأمنیة المتوسطیة عبر العدیــد من المبادرات التي تدل على الإهتمام الأمریكي 

  1. المبالغ بالمنطقـــة 

  :الأسطـول الأمریكي السادس في المتوسط ومهامه الأمنیة : 1الفــرع 

                                                          
.70ص. مرجع سابقرتیبة ، برد: 1
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، جامعة باتنة .منطقة البحر الأبیض التوسط الترتیبات الأمنیة فيمنضمكانة الو م أ ،عمارالةب: 1
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بحر المتوسط لإرتباطها المباشر بالقوى قد تكــون أبرز القضایا المؤثــرة على أمن ال    

الكبرى ، التواجـد الكثیف للأساطیل البحریة سواء لدول البحر المتوسط أو لدول من 

  . خارجـه 

بالرغـم من التطورات الكبیـــرة التي طرأت على المستوى الدولي و الإقلیمــي إلا أن      

ل قضیــة هامــة ، من أجل الحفــاظ على قضیــة الأمن في البحــر المتوسط مازالـــت تمثــ

استقرار هذه المنطقـــة الحساسة ومنع أي مؤثـرات دولیـة أو إقلیمیة في مناطق التلامس 

الأرضي لدول الحوض ، الأمر الذي یضاعــف من تركیــز و اهتمام هذه الدول بأمن 

ریكي بالتحكم في البحر المتوسط و بضمان استقراره خاصــة مع زیــادة الاهتمام الأم

المتوسط من خــلال إقامـــة نظــام الشرق الأوســط الجدیــد ، الشيء الذي قد یعرض البحر 

المتوسط لیتحول إلى ساحة الصــراع البحري بین أساطیل القوى المهیمنـة و زیادة سباق 

ل التسلـــح لهذه الأساطیــل ، مثل تحویل بعض موانئــه إلى قواعـد ضخمــة للأسطو 

الأمریكي كما یحدث بالنسبــة لمیناء حیفاء الإسرائیلي إلى جانب المستودعــات الضخمــة 

    1. التي أنشئت في إسرائیل لتخزیــن الأسلحة و المعدات الأمریكیة 

یمثل الأسطــول السادس الدرع العسكري الحامي للمصالح الأمریكیة في حـوض البحر     

ا الأخیـــر نفسه أمام وضــع دولي جدید یرغمــه على إنتهاج الأبیـض المتوسط، وقد وجد هذ

سبیل أمني جدید یفرض علیه التأقلم مع الوضــع ذاته ، إن للأسطول السادس أهمیـة جد 

حساســة في ظل المرحلــة الدولیة الجدیدة وهذه المهمـــة لا تنحصر في مراقبــة روسیا التي 

ره یتمثل في مواجهــة التحدیــات الأمنیة الجدیدة داخل خلفت الإتحـاد السوفیاتي فقط بل دو 

  : حوض المتوسط وتتمثل مهامــه في النقاط التالیة 

ضمان عبور النقلات التجاریة و النفطیة من البحر الأبیض المتوسط إلى الشرق –1

الأوسط ، تخوفا من المساس بشریكاتها النفطیــة أو بهــذه المـادة الحیویـــة لاقتصادها 

                                                          
صفحــة 1996أبریل 124المتوسطي من وجھة نظر مصریة ، مجلة الأھرام ، السیاسة الدولیة ، العدد –الأمن الأوروبي : طھ مجذوب : 1

98.
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فالأسطول سند هام للناقلات التي تعبر قناة السویس أو مضیقي البوسفور و الدردنیل 

  . وكذا البحر الأســود 

بحیث ترى بعض الدول ) كفرنسا ، روسیا و أوكرانیا ( مراقبــة تحركات القوى النوویة -2

المتوسطیــة كمثــال فرنســا التي تعتبر الدولة النوویة الوحیــدة في البحر المتوسط ، إن 

الوضع الدولي یساعدهــا على استعادة أدوارها العسكریة في البحر المتوسط ، هذا الأمر 

في حالة ترقب و " Toulon"" طولون"ن تبقي أسطولها المتوسطي المرابط بـ دعاها أ

استعداد دائم ، ضف إلى ذلك رفضهـــا الانضمام كعضو كامل الحقــوق إلى الحلـف 

الأطلسي ومواصلتهــا في إتباع سیاسة الكبریاء العالمي التي إلتزمتها منذ عهد الرئیس 

ى ضمان أمنها بنفسهــا دون اللجوء إلى دعـم قوة مؤكدة على مقدرتها عل" شارل دیغول"

نوویة أخرى ، إلا أن القوى المتوسطیة على یقین تام أنه لیس بمقدورها منافسة الأسطول 

السادس عسكریا و أمنیا مما دعاها إلى التنسیق و التعاون فیما بینها ، إن الأسطول 

طول الأوكراني اللذان السادس یراقب كذلك بحذر تحركات الأسطول الروسي و الأس

یطالبان بحریة الإشـراف على أمن البحر الأســود الذي یعد مدخلا حیویا للبحر المتوسط 

ویبقى أن هذه الأساطیل الحربیة الحاملة لأسلحــة تقلیدیــة و نوویة فتاكة التي تجوب 

  . 1المتوسط وتشكل تهدیدا كبیرا للأمن المتوسطي 

في المتوسط بأجهزة للمراقبة و التجسس ، فبعد حرب الخلیج القــواعد العسكریة دعم-

إرتأت الو م أ لضرورة دعم قواعدها العسكریة بأجهزة جدیدة للمراقبة و التصنت و بأجهزة 

الإسبانیة فشلت في مراقبة الدول ) سواغورا(للإنذار المبكر إعتقادا منها أنا قاعدة 

وویة سریة ، وكذا اغتنام تركیا و الیونان المتوسطیة التي یحوم حولها شك بناء مفاعل ن

فرصة حرب الخلیج و انشغال الو م أ بشراء أسلحة من سوق الأسلحة العسكریة السریة 

فنجد أن الأسطول السادس یراقب عدم انتشار مثل هذه الأنواع من الأسلحة تجنبا لمزید 

  . من النزاعات في حوض المتوسط 
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ة وحصر عملیاتهــــا العسكریة لمنع إمتدادها إلى دول مراقبة النزاعات الإقلیمـــی–4

مجــاورة ، خاصــة بعد حرب الخلیــج الثانیة ،حیث عرف حوض المتوسط زیادة في حدة 

النزاعــات الداخلیـــة ، التي ترجع أسباب معظمهـــا إلى مشكلة تعدد القومیــات ، فمعظمهـا 

هوریات السوفیاتیة ، ونعطى هنا مثال ما وقع تأثر بموجــة الانفصالات التي عرفتها الجم

أرادت كل قومیة تأسیس كیان سیاسي في یوغسلافیا التي تحوي عدة مقومات ، ودیانات 

خاص بهـــا فتولى الأسطول السادس مراقبــة العملیات العسكریة بین القومیات للحیلولة 

ـــة النـزاع بین تركیا و الیونـــان دون توسعــها ، كما إمتد مهام الأسطــول الســادس إلى مراقب

  .2و قبــرص مارس الردع و الضغط العسكري على الطرفین لتسهیل الحلول الدبلوماسیة

  :2001سبتمبر 11الإستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة بعد : الثانيالفــرع   

سجل كمحطــة فاصلة بین كل ما 2001سبتمبر 11مما لا شك فیه أن تاریــخ     

سبقها على صعید الفكر الإستراتیجي الأمریكي ، إذ أن ما جرى في الو م أ لیس حدثــا 

عابرا بل هو زلزال أعاد خلیــط الأوراق و قلب المفاهیم و غیر الموازین و المعادلات على 

لهجمات الإرهابیة على برجي نیویورك خلقت أوضاعا عالمیة المستوى الكوني ، إن ا

جدیدة و أفرزت متغیرات من شأنهـــا أن تقلــب الموازین و تعید ترتیب القضایا العالمیة وفقا 

سبتمبر 11المستجدات و العلاقات الدولیة ، یمكن القول أن لمعاییر و مصالح فرضتها

  . 1منة على العلاقات الدولیة أصبح العنصــر الأمني السمة المهی2001

ولایات المتحدة الأمریكیة نفسها أمام سیاسة أمنیة جدیدة سبتمبر وجدت ال11فبعــد     

إستراتیجیة الأمن القومي وهي2002من خلال تقنین ثلاث وثائق نشرت في عام 

أسلحة الدمار أ و الإستراتیجیة القومیة للأمن الوطن و الإستراتیجیة القومیة لمكافحة.م.للو

  .الشامل
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أ أولا استخدام القوة لهزیمة الإرهابیین و الأنظمة متمركز التفكیر حول كیف یمكن للوو

وات الأمریكیة لتمكینها من تنفیذ عملیات لتي ترعاها، و ثانیا حول سبل تكییف الق

لا یقتصر على الاكتفاء بشنها على فشن الحرب على الإرهاب . استخدام القوة المطلوبة

ودا بأفغانستان د، وأن یكون نطاق العملیات العسكریة محللو م أمنفذي الهجمات ضد 

  .بل بشنها على الإرهابیین ورعاتهم في مختلف أنحاء العالمفحسب ، 

إرهابیین أو یدعمهم على انه معاد أي نظام یأوي إلىسینظر "بأنه تشینيدیك و حسب 

أن على جمیع الأمم 2002في جانفي بوش جنیورس كما أعلن الرئی" للولایات المتحدة

لأخطر أمریكاأن أمریكا ستفعل كل ما هو ضروري لضمان أمنها ، فلن تسمح أن تعلم 

  .الأنظمة في العالم بتهدیدها بأكثر الأسلحة تدمیرا

  .يالجدیدة لحلف شمالي الأطلسةالسیاسة الأمنی: المطل الثاني

عن مهام الأسطول الأمریكي تختلف مهام حلف شمالي الأطلسي كنظام دفاعي     

أنهما یلتقیان في الكثیر من أهدافهما الإستراتیجیة الكبرى التي أولها تحقیق إلا، السادس

، یتضح ذلك في المنطقةالولایات المتحدةو المحافظة على مصالح الاستقرارالأمن و 

النزاعات الداخلیة في الحوض المتوسطي و مراقبةمن خلال التنسیق القائم بینهما حول 

  .حركات القوى الأوروبیة المتوسطیةمراقبة ت

الاشتراكيشمالي الأطلسي هي منافسة النظام الدفاعي كانت أولى مهام حلف لقد       

لم لأنه وارسومعه حلفلزاوفیتي السو منذ انهیار الإتحاد ) حلف وارسو(ـالمعروف ب

التي 14و الدول الولایات المتحدة، عندئذ ارتأت یبق هناك من أهداف یدافع عنها

أن، حتى بعض أهداف الحلفیضمها حلف شمالي الأطلسي أن الوقت مناسب لتغییر

  .هناك من طالب بعدم جدوى بقائه بعد أن زال الخطر الذي أسس من أجله
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العام الذي یسیر علیه الاتجاهالدول و في مقدمتها فرنسا و ألمانیا أن ففي رأي هذه    

مرنة لكن وظیفة اقتصادیة إلى وظیفة الأحلاف العسكریة العالم یجعل من الضروري نقل

  1.كمحدد رئیس في السیاسة الدفاعیةبالإبقاء على الدور العسكري

  باستثناء فرنسا و(عبرت أغلب دول الحلف عن تمسكها ببقاء الحلف      

، والإبقاء على مبدئه الإستراتیجي كنظام دفاعي بإمكانه مسایرة الأحداث الدولیة )ألمانیا

التي تعرفها المنطقة المتوسطیة، بوصفها امتداد جغرافي لمنطقة شمال الأطلسي، وتنبع 

لى حلف شمال الأطلسي من خوفها من إمكانیة ظهور رغبة هاته الدول في الإبقاء ع

  .تهدیدات جدیدة یمكن أن تعجز الدول المتوسطیة عن مواجهتها
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في لقد طالبت دول مثل إسبانیا وإیطالیا بإعطائها نوع من الاستقلالیة الذاتیة         

الحوض المتوسطي، لكنها ترى في نفس الوقت أن وجودها في الحلف الأطلسي سیعزز 

كما . ها العسكریة والقتالیة، لأن الحلف مجهز بإمكانیات عسكریة تكنولوجیة كبیرةمن قدرات

أن وجود نظام دفاعي موحد یجمع كل الطروحات العسكریة والسیاسیة المتناقضة من 

شأنه أن یساهم حسبهم في بلورة مفهوم جدید للأمن یعطي الأولویة للمصلحة العامة لدول 

     لخاصة لكل دولةلسي قبل المصلحة االحلف الأط

  .أمریكي_أبعاد التنافس السیاسي والثقافي الأورو: المبحث الثالث

یبدو من الكتابات الأوروبیة وخاصة الفرنسیة أنها تركز على تلك الحقبة التي       

أطلسیة، وكأن أوروبا أمام صدمة نفسیة أحدثها السلوك الأمریكي _ربطت العلاقات الأورو

أي الرجوع إلى أحسن فترة عاشها فرد ما والتقوقع (الانفرادي، جعلها تصاب بالنكوص 

من الأوروبیین الأمریكیةالمتحدة فمنذ قرنین نشأت الولایات). واقعفیها دون النظر إلى ال

الآباء المؤسسین، ومنذ ذلك الوقت تكونت مجموعة من القیم المشتركة لدى الشعوب التي 

  .عاشت في أوروبا وفي أمریكا

من الدرجة الأولى، إذن من الوهلة الأولى الولایات المتحدة الأمریكیة قوة أوروبیة     

الولایات المتحدة الأمریكیة قوة أوروبیة "في كتابها كاترینا بیورندوهذا ما ذهبت إلیه الكاتبة 

  .، وأن تاریخ الولایات المتحدة ما هو إلا تاریخ أوروبا"كبرى

ورغم التداخل في القیم والثقافة یبدو أن الاختلاف الثقافي كبیر جداً حیث یتعلق      

البیئیة بمكانة الدین في المجتمع والفرد وعلاقته بالمجموعة، القانون، الرؤیةالأمر 

      1.والأمنیة، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

إن موضوع الاختلاف والتناقض الثقافي كبیر جداً، إذا لم تعد الولایات المتحدة       

الأمریكیة المرآة العاكسة للصورة الأوروبیة، إذ نشئ العالم الجدید للهروب من الضغوطات 
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وظلم الطبقیة في القارة الأم، فأرض المیعاد العذراء جذبت الكثیرین دون التفكیر في 

  .وباالرجوع إلى أور 

ولإبراز هذا التطور في العلاقات الثقافیة بین القطبین الأمریكي والأوروبي علینا أن      

  :نمیز بین حقبتین مهمتین تبلورت فیهما خصوصیة الولایات المتحدة الأمریكیة، وهما

  

وهي الفترة التي شهدت قطیعة : العلاقات الأوروبیة الأمریكیة فیظل النسق الدولي-

  .واصل ثقافي أحیاناً أحیاناً، وت

أین برزت القطیعة بوضوح، : الأوروبیة في ظل السلام الأمریكي_العلاقات الأمریكیة-

  .وظهر التمایز الثقافي

  

  .البعد السیاسي التنافسي في البحر المتوسط: المطلب الأول

إلى جانب الدفاع المشترك سعى الإتحاد الأوروبي إلى تكوین سیاسیة خارجیة      

. بالاعتماد على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتشكیل هذا الأخیر في حد ذاتهمشتركة

من خلال دور أجهزة یشكل الإتحاد آلیة سیاسیة بالإضافة إلى كونه أیضاً آلیة أمنیة،

في صیاغة السیاسة الخارجیة للاتحاد، والذي منح له من خلال مقررات معاهدتي الإتحاد 

  .وأمستردامماستریخت

الذي یضم رؤساء الدول (وفي مقدمة هذه المؤسسات نجد المجلس الأوروبي       

، والذي یحدد المعالم الكبرى للسیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي، حیث )والحكومات
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من معاهدة أمستردام، التي جاء فیها 01فقرة 13یمارس هذا الاختصاص بموجب المادة 

  1".جهات العامة للسیاسة الخارجیة الأمنیة المشتركةیحدد المجلس الأوروبي المبادئ والتو "

كما عرفت المفوضیة الأوروبیة بدورها التنفیذي في القضایا المتعلقة بالسیاسات      

والاجتماعیة حسب مقتضیات العقد الأوروبي الوحید، غیر أن معاهدة إنشاء الاقتصادیة

فوضیة دوراً كبیراً فیما یخص الإتحاد ومختلف التعدیلات التي أدخلت علیها منحت الم

السیاسة الخارجیة الأوروبیة بمشاركة الدول الأعضاء في الإتحاد من خلال تجسیدها 

أمسترداممن معاهدة 27والمادة ماستریختمن معاهدة 19میدانیاً، لذلك جاء في المادة 

سة أن المفوضیة شریك أساسي في كل أعمال ونشاطات الاتحاد المتعلقة بمجال السیا

أما رئاسة الاتحاد فتلعب دوراً تمثیلیاً للاتحاد في كل ما یتعلق . الخارجیة والأمنیة

  .من معاهدة أمستردام18بالسیاسة الخارجیة بحسب المادة 

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي لتلافي الانقسامات ومحالة    

من خلال تنسیق المواقف بشكل منسجم تجاه قضایا أوروبا والقضایا الدولیة الأخرى،

استحداث هیكل جدید تمثل في منصب الممثل الأعلى للسیاسة الخارجیة والأمنیة 

ة الأوروبیة، إلا أن ذلك لم یتجسد فعیاً وبشكل مؤثر في وتفعیل دور المفوضی. المشتركة

الخروج بموقف أوروبي موحد أو على الأقل مشترك تجاه بعض القضایا الدولیة الحساسة 

كالحرب على العراق التي أحدثت شرخاً كبیراً بین المواقف السیاسیة الأوروبیة نفسها من 

، حیث عملیة تشكیل من جهة ثانیةجهة، وبین المواقف الأوروبیة والموقف الأمریكي

الموقف الأوروبي في الأزمة العراقیة بمواقف الدول وخلافاتها وأظهرت الخلافات في 

مواقف بریطانیا، فرنسا، ألمانیا والدول الأخرى خاصة لحظة اتخاذ القرار بحل المشكلة في 

نت سیاسیة، اختیار الطریقة المناسبة لحلها، فلكل دولة مصالحها الخارجیة سواء كا

  .اقتصادیة أو أمنیة
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لقد برز الخلاف بین الدول الأوروبیة على السطح خلال حرب العراق، حیث       

انقسمت الدول الأوروبیة العضو في الإتحاد الأوروبي بین مؤید ومحاید ومعارض للغزو 

بیین ، إلا أن الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائها الأورو 2003الأمریكي للعراق سنة 

عملیاتهم مع الأمریكیین دون النظر لمواقف المؤیدین لقرار الغزو خاصة بریطانیا واصلوا

ویمكن ملاحظة مدى قوة وفعالیة السیاسة الخارجیة . جیرانهم الأوروبیین المعارضین

الأمریكیة الموحدة في مواجهة السیاسة الخارجیة الأوروبیة المشتركة والمفككة في نفس 

  .الوقت

  

  .البعد الثقافي التنافسي في البحر المتوسط:الثانيالمطب

" الشرق الأوسط الموسع"أمریكي بشأن إعادة صیاغة منطقة _إن التوافق الأورو    

أمریكي بما یخدم مصالحهم الثقافیة والأهداف الأخرى المسطرة _بالمفهوم المشترك الأورو

أمریكي، وخصوصاً بین فرنسا _مسبقاً، إلا أن هناك نوع من التنافس الثقافي الأورو

لكن ذلك التنافس لم . ة في منطقة شمال إفریقیا والشرق الأوسطوالولایات المتحد الأمریكی

الاهتمام وازدیادیرق أبداً إلى حد التعارض أو الصدام، إذ أنه وفي ظل العولمة الثقافیة 

الثقافي الأمریكي بالمنطقتین تزامناً مع مشروع الهیمنة الأمریكي بعد الحرب الباردة ومنها 

التاریخي والثقافي منطقة المغرب العربي ذات النفوذ المجال الثقافي الذي امتد إلى

فكانت فرنسا من . في إحدى المناطق الفرانكفونیة في العالمالأوروبي وبالأحرى الفرنسي

في صیغة العولمة الثقافیة، خصوصاً في مستعمراتها " للأمركة الثقافي"أشد المعارضین 

نحو تدعیم انتشار اللغة أمیركیاً جلیاً التاریخیة التي شهدت في العقدین الأخیرین سعیاً 

بالموازاة مع شراكتها الاقتصادیة مع الدول المغاربیة، بعد . الإنجلیزیة في المغرب العربي

، وتكثیف السمعي البصري، "الشرق الأوسط"استحكام انتشار اللغة الإنجلیزیة كلیاً في 
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لعلمیة والتكنولوجیة الجدیدة ونشر نمط الاستهلاك الأمریكي، معتمدة في ذلك على قواها ا

  1. %80خاصة المعلوماتیة التي تسیطر علیها الولایات المتحدة الأمریكیة بنسبة 

" الشرق أوسطیة"فضلاً عن انتشار وتدعیم مراكزها الثقافیة في مختلف الدول      

ائل الانبهار بوس: والمغاربیة، ومن مظاهر الهیمنة الثقافیة الأمریكیة على سبیل المثال

غزو الأفلام والمسلسلات والبرامج الإعلام الآلي ووسائل الاتصال والتواصل الحدیثة، 

التلفزیونیة التي تروج للمبادئ الخاصة باقتصاد السوق والثقافة الأمریكیة عبر مختلف 

  .الفضائیات ومواقع الانترنت الموجهة إلى العالم الخارجي

  

حى یزعج الفرنسیین خصوصاً الذین كثفوا بدورهم هذا الانتشار الثقافي الأمریكي أض      

انتشار الثقافة واللغة الفرنسیة في المنطقة المغاربیة، على أساس أنها منطقة ذات نفوذ 

تاریخي للفرنسیین، غیر أن هذا الجنوح الثقافي الأمریكي لا یرقى إلى مستوى التأثیر أو 

لمتجذرة في المناطق الفرانكفونیة، إلغاء معالم الثقافة الأوروبیة وبالأخص الفرنسیة ا

وبخاصة المغرب العربي التي لازالت تحتفظ بمكانة متمیزة لاعتبارات الاستعمار الفرنسي 

) الفرنسي(التاریخي للمنطقة فضلاً عن اعتبارات كثافة الاحتكاك الثقافي الأوروبي 

بیة المتواجدة في المغاربي الناتجة عن عوامل القرب الجغرافي والهجرة والجالیات المغار 

2.أوروبا

                                                          
  .188ص. مرجع سابقسالم حمزة، / 1
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أمريكي في منطقة  _مستقبل التعاون والتنافس الأورو: الفصل الثالث

البحر الأبيض المتوسط
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  .استمرار حالة التنافس في العلاقات الأوروبیة الأمریكیة: المبحث الأول

  .بین أوروبا والولایات المتحدةالتعاونسیناریوهات مستقبلیة حول : المطلب الأول

إن شكل العلاقات المستقبلیة بین الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة لا      

، والتقییم الأوروبي یتوقف على ما تقرره أمریكا فحسب بل یتجاوزها إلى ظروف خارجیة

  :للإستراتیجیة الأوروبیة الجدیدة والقیمة المعطاة للشراكة بین طرفین هي 

  .التحالف الأطلسينهایة : السیناریو الأول

. والمقصود هنا نهایة التحالف في مجالات السیاسة والإستراتیجیة، كما هو موجود الیوم

لأمریكاالأفضلوبقاء العلاقات التجاریة والاستثمار على مآلها، ویرى هذا الفریق أنه من 

على مساعدة الأقدرتعزز علاقات بالقوى الصاعدة مثل الصین والهند وروسیا، فهي أن

الدمار الشمال ومشكلة وأسلحةالإرهابرأسهالمواجهة التحدیات العالمیة وعلى أمریكا

تبني هذا الخیار لا یعني توقف أنالكبیر، ویرى مؤیدو هذا الخیار الأوسطالشرق 

الأطلسيحلف الشمال أنبریطانیا، كما یعدون أمثالالأوروبیینالتعاون مع الحلفاء 

  .منه لصنع القرارأكثرمنتدى للحوار إلىسیكون اقرب 

  .على الوضع الراهنالإبقاء: الثانيالسیناریو

ستبقى علاقات مرتبكة، والأوربیینالأمریكیینأن العلاقات بین الرأيهذا أنصارویرى 

ذلك سیستمر الجانبان على طرفي وستكون الشراكة بین الجانبین متوترة، وعلى الرغم من

التصویت أنلا بدیل عنها، كما الأمریكیةالأوروبیةالشراكة أنبالتظاهر الأطلسي 

ویتوقع . سیستمر بالصیغة المعمول بهاالأطلسيلاتخاذ القرارات في حلف بالإجماع

وعدم التوافق حول العدید من مؤیدو هذا السیناریو استمرار الخلافات بین الجانبین

     1القضایا

                                                          
مجلة جامعة دمشق للعلوم . العلاقات بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبيتواجھالمعوقات التي حسن طلال مقلد، / 1
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  .التحالف حسب الرغبة: السیناریو الثالث

یرى أنصار هذا التیار أن العلاقات الأوروبیة الأمریكیة انتقلن من تحالف من أجل     

البقاء خلال الحرب الباردة إلى التحالف الاختیاري بعد نهایة الحرب الباردة فالصراعات 

  .الحالیة داخل القارة الأوروبیة هي شأن إقلیمي ولا تؤثر في أمریكا

كل بلد في الدخول في التحالف وهي الحالة التي رغبةویؤكد هذا الرأي التوقف عند      

سادت منذ منتصف التسعینیات من القرن العشرین، فالتدخل الذي حصل في البلقان لم 

الذي ینص على الدفاع المشترك للدول الأعضاء في الحلف " 05البند رقم"یكن تحت 

ة یعود إلى طبیعة الحالة وفتح الباب أمام الراغبین الأطلسي، ومن ثم فتقدیر كل حال

بالانضمام إلى التحالف، ما سیفتح المجال أمام الأمریكیین لتشكیل التحالف الذي یریدونه 

  .ویجنب من یرغب من حلفائها التهرب من صیغة الإجماع لاتخاذ القرارات

  .تقسیم العمل بین الجانبین: السیناریو الرابع    

زیع المهام العالمیة بإدارة الأزمات الدولیة، فیكون الاتحاد الأوروبي مختصاً بحیث یتم تو 

بإدارة الأزمات في أوروبا وبعض الأزمات الضعیفة في إفریقیا والمغرب العربي، أما 

فضلاً عن تعاون أمریكا فتختص بإدارة الأزمات الدولیة الأخرى في الخلیج العربي وآسیا

  .یكي والأوروبي لإدارة الأزمات في روسیا والقوقازمشترك بین الجانبین الأمر 

  .تجاهل الإتحاد الأوروبي وسیاسة فرق تسد: السیناریو الخامس

كما فعلت ذلك إدارة الرئیس الأمریكي جورج بوش الإبن ومحاولتها تفكیك الاتحاد من 

الأعضاء خلال السیاسات الأمریكیة المدروسة أو من خلال استغلال الخلافات بین الدول 

وتقسیم وزیر الدفاع الأمریكي .2003في الإتحاد خلال الغزو الأمیركي للعراق سنة 

  1. أوروبا إلى أوروبا القدیمة وأوروبا الجدیدةدونالد رامسفیلدالسابق 
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ومن خلال تطبیقات العلاقات بین الجانبین نلاحظ أنه یتم استثناء الاتحاد الأوروبي      

شؤون مثل العلاقة مع الصین، فالولایات المتحدة الأمریكیة من المشاركة في بعض ال

تتجاهل الدور الأوروبي في العلاقات مع الصین وتدیر علاقات مباشرة معها من دون 

بحیث اتبعت أمریكا . استشارة الشریك الأوروبي، وكذلك الأمر في ملف كوریا الشمالیة

  .ي مع روسیاسیاسة فرق تسد في حالات مثل علاقة الاتحاد الأوروب

  

  .سیناریوهات مستقبلیة حول الاختلاف بین الولایات المتحدة وأوروبا: المطلب الثاني

ربما كانت أبرز عوامل الاختلاف بین الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا هي      

اختلاف الطباع والتكوینات النفسیة، فبینما یعد الأوروبیون أكثر إخفاء لما یضمرون من 

سیاسات وإستراتیجیات، نجد الأمریكیین أقل صبراً وأقل دبلوماسیة بل أن نمط التفكیر 

قسیم العالم إلى أخیار وأشرار، إلى أصدقاء وأعداء، ولیس بعیداً عن الأمیركي یمیل إلى ت

بل لم یعد ما -الشهیرة، 2001ذلك ما ذكره جورج بوش الابن عقب تفجیرات سبتمبر 

إما أن یكون معنا، أو یكون مع : إن العالم مخیر بین أمرین -هو أشهر منها في عالمنا

نقاشات السیاسیة عادة ما یمیل الأمریكیون إلى فكرة ، وفي ال)الأخیار والأشرار(الإرهابیین 

  .النهایات الحاسمة، حیث یجب أن تكون المشكلات محلولة وتكون التهدیدات مستبعدة

الأمر الثاني من عوامل الاختلاف والذي یدخل كذلك في دائرة التكوینات النفسیة      

ففي حین نجد أوروبا تمیل والطباع الحضاریة ما نشهده من تباین عمیق بین الطرفین، 

إلى التقلیل من استخدام القوة والعنف وتفضل سیطرة القانون وحل المشكلات بطرق 

التسویة المختلفة والتفاوض، نجد الولایات المتحدة الأمریكیة ترجح كفة القوة وانتهاج 

سیاسات الغطرسة ولا تمیل للخضوع للقوانین أو القواعد الدولیة، ولعل ذلك ما جعل 
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امش التفاهم المشترك بین أوروبا وأمریكا یضیق في السنوات الأخیرة انطلاقات من هذه ه

     1.الخلافات السیاسیة

الأمر الثالث في عوامل الخلاف بین الطرفین هو ما تصر علیه الولایات المتحدة 

ة الأمریكیة في التعامل مع أوروبا كتابع، ترى أوروبا أن لها حقوق الشریك، وبین التبعی

تدافع فیه أوروبا بقوة عن كیانها الحضاري رغم ما تدركه أوروبا والشراكة الصراع طویل

رى كثیر من بلدان تهي الدولة الأقوى في العالم، لكن كما أن الولایات المتحدة الأمریكیة

الحق في احتكار القرار الدولي، أن تلك القوة لا تخول الولایات المتحدة الأمریكیة أوروبا

      .ترى أوروبا نفسها قطباً آخر في العالمحیث 

  .السیناریوهات المستقبلیة لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط: المبحث الثاني

إن قضیة وضع صورة مستقبلیة لما قد یكون علیه مشروع الاتحاد من أجل المتوسط     

أو الحكم مسبقاً علیه بالنجاح أو الفشل یعتبر أمراً جد صعب إن لم یكن مستحیلاً، 

خاصة وأنه لم یمر على قمة باریس التأسیسیة للاتحاد من أجل المتوسط سوى فترة قصیرة 

أوساط الدول الفرنسي بذل جهوداً كبیرة لزرع الطمأنینة من الزمن ورغم أن الرئیس 

ورغم الاتفاق على حجر أساس المشروع ) الأوروبیة منها والجنوبیة(المشاركة في القمة 

واستمراریة له، إلا أن الغموض والتخوفات مازالت على مخلفات مسار برشلونة امتداداً 

  .افه الطموحةتشوب هذا المشروع المتوسطي الجدید الذي وصف بأهد

إن الحدیث عن مستقبل الشراكة المتوسطیة الجدیدة یبقى مرهون بحسابات الربح     

والخسارة فیه، فنجاح أو فشل المشروع یبقى مرتبط أساساً بإمكانیة هذه المبادرة أن تتجاوز 

أخطاء وعراقیل التجارب الماضیة، ویمكننا أن نضیف أن نجاح مبادرة الاتحاد من أجل 

وأما عن . ، ومسار برشلونة كونه مكمل لهط یعني نجاح الشراكة الأورومتوسطیةالمتوس

                                                          
  ص . عمرو عبد الكریم، مستقبل العلاقات الأمریكیة الأوروبیة/ 1
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متوسطیة فیتمثل بعضها في _العناصر الأساسیة المتحكمة في مستقبل الشراكة الأورو

  :النقاط التالیة

جملة الشركاء المتعددین وتحسن في طبیعة العلاقة وجود إرادة فعلیة وحقیقیة لدى -1

.، بمعنى هل العلاقة تشاركیة أو إكراهیة؟أطراف الشراكةالتي تربط بین 

مسألة الاستثمارات في المتوسط وكذا تشجیع جهود التعاون، التنمیة والتكامل -2

.بالضفة الجنوبیة

.مسألة تخفیف الإجراءات المتعلقة بتنقل الأفراد-3

لإسداد الأوضاع فيتسویة النزاعات العلاقات في إقلیم المتوسط، وإیجاد حل -4

.الشرق الأوسط

.مسألة تمویل مشاریع المبادرة-5

التحول في العلاقات المتوسطیة، تراجع الولایات المتحدة في المتوسط وتفعیل -6

.الدور الأوروبي

  

  .سیناریوهات نجاح مشروع الاتحاد من أجل المتوسط: الأولالمطلب

یعبر هذا السیناریو عن نظرة إیجابیة وتفاؤلیة جداً حول مستقبل الشراكة     

متوسطیة عن طریق توقع حدوث تطورات إیجابیة بحیث یقوم السیناریو على _الأورو

روبي فكرة التنمیة المشتركة القائمة على تضامن وتداخل المصالح مابین الإتحاد الأو 

التي یضعها سیناریو نجاح الإتحاد من وبخصوص التصورات. ودول جنوب المتوسط

  :أجل المتوسط

كما ترى الخبیرة ماریا أنخیلا -إن فرص نجاح المشروع المتوسطي الجدید -1

رهینة قبل كل شيء بوجود إرادة لدى الدول المشاركة، بمعنى آخر فإن -روكي

فرص نجاح الاتحاد من أجل المتوسط رهینة وجود إرادة مشتركة من طرف دول 
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لتفعیل القرارات والمشاریع التي ة الجنوبیة المتوسطیة وكذا الاتحاد الأوروبيالضف

1.أقرتها قمة باریس

تعد مسألة حریة تنقل الأفراد من القضایا التي تلعب دوراً هاماً في نجاح -2

المشروع، فشعوب جنوب المتوسط التي لا تأمل من الفضاء المتوسطي سوى 

لتكتمل حریتها عن طریق التوصل فة الأخرى،تحقیق تسهیلات لتنقلهم نحو الض

إلى تخفیض الإجراءات القنصلیة ووضع حد للمعاناة المستمرة التي تقدمها 

السفارات الأوروبیة أمام المعنیین بالتنقل، وستساعد هذه التسهیلات في إجراءات 

.السفر نحو القارة الأوروبیة في وضع حدا لمسلسل الهجرة غیر الشرعیة

تعد الاستثمارات في منطقة الحوض المتوسطي من أنجح سبل نجاح الشراكة -3

بحیث نتصور أن تكثیف الجهور على جلب الاستثمارات وتشجیعها وخاصة اتجاه 

متوسطیة إلى _الضفة الجنوبیة قد توصل عن طریق الصیغة الجدیدة الأورو

.تحقیقات سیاسات جدیدة لجلب الاستثمارات للمتوسط

تمكن نجاح سیناریو الجوهریة التي أحدثت المعجزة والتي من خلالها إن النقطة-4

المشروع المتوسطي، ترتبط بالدرجة الأولى بمسألة تحقیق السلام الشرق الأوسطي 

الإسرائیلي، وحسب _والخروج من حالة الانسداد التي تعرفها قضیة الصراع العربي

متوسطیة من خلال _لأوروهذا التصور فإن التحول الجذري في مسألة الشراكة ا

إخراج عملیة السلام في المنطقة من تلك السیطرة الأمریكیة المطلقة علیها 

.والتوصل بذلك لإیجاد حل أمثل لتحقیق أمن دائم وشامل للمنطقة

توصلت الدول الأوروبیة باتفاقات مشتركة إلى إیجاد مصادر تمویل إضافیة -5

ظات حول مستقبل المشروع والمضي إلى لمشاریع الإتحاد، مما أدى إلى رفع التحف

الأمام لتحقیق الأهداف المرجوة منذ مسار برشلونة، وتجاوز مرحلة الوعود الناقصة 

                                                          
.247مرجع سابق، ص). 5+5من برشلونة إلى منتدى (متوسطي _برد، الحوار الأورورتیبة /  1
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بالمساعدات المالیة، بحیث أن التمویل لم یصبح إشكالیة معیقة لرغبة وجهود 

.التعاون والشراكة

استطاعت أن إن الشراكة الأورو متوسطیة ومن خلال التصورات السابقة الذكر-6

تحدث تحولات هامة في طبیعة العلاقات المتوسطیة، بحیث تراجعت مكانة 

الولایات المتحدة في البحر الأبیض المتوسط، خاصة بعد التحول في الدور 

الإسرائیلي، مما جعل _الأوروبي من خلال تفعیله بخصوص قضیة الصراع العربي

  .المحیطةمن أمن المتوسط مسألة متوسطیة بحتة تخص الدول 

  .سیناریو فشل المشروع المتوسطي: الثانيالمطلب

مبنیة أساساً على بنظرة سلبیة وتشاؤمیة یرتبط سیناریو فشل المشروع المتوسطي      

إن هذا السیناریو یقوم على جملة من . متوسطي وانهیاره_توقع تعطل المسار الأورو

  :روع وهي كالتاليالافتراضات والتصورات التي تعاكس سیناریو نجاح المش

إن أول ما یصطدم به مشروع الاتحاد من أجل المتوسط منذ بدایته ویشكل خطراً -1

بمعطى عدد الدول متوسطیة یتعلق _على تجسیده وتحقیق الشراكة الأورو

.المشاركة والمشكلة للإتحاد

شلل وعرقلة مسار برشلونة عواملراع العربي الإسرائیلي من أبرز إن قضیة الص-2

كونها خلفت صعوبات كبیرة في متوسطیة بین ضفتي المتوسط_للشراكة الأورو

ولقد غلب على قمة باریس ملفات السلام بین العرب . التعامل بین إسرائیل والعرب

.وإسرائیل

الأسباب الهامة المتعلقة تعد مسألة الاستثمارات في منطقة حوض المتوسط من -3

متوسطیة من خلال فشل مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط _اكة الأوروبفشل الشر 

من %02أثبتت أن منطقة المتوسط لا تستقطب سوى بحیث أن قمة باریس 
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من الاستثمارات الأمریكیة في أمریكا %17إجمالي الاستثمارات الأوروبیة مقابل 

.من الاستثمارات الیابانیة في القارة الآسیویة%20الجنوبیة، و 

حریة تنقل الأفراد حسب التصور المستقبلي من القضایا التي ساهمت في قضیة -4

.فشل المشروع المتوسطي وتأزم الأوضاع الاجتماعیة لشعوب منطقة المتوسط

الاتحاد من أجل المتوسط مرهون كذلك بتصور العجز المتعلق فشل مشروع-5

إعتماد خمسة مصادر فرغم أن بیان قمة باریس التأسیسي أعلن عن . بالتمویل

.لتمویل مشاریع الاتحاد

من خلال الاحتمالات السابقة وخاصة المتعلقة بتصور نهایة الشراكة -6

متوسطیة فهي ستؤدي حسب التصور دائماً إلى تحولات في طبیعة _الأورو

التوازنات في منطقة المتوسط،  ففي إطار دینامیكیة التنافس الحاد الذي تعرفه 

ة ما بین الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة المنطقة المتوسطی

.بخصوص السیطرة وبسط النفوذ على المنطقة

متوسطیة من خلال إخفاق مبادرة _المتصور للشراكة الأوروإن سیناریو الفشل       

الإتحاد من أجل المتوسط یعتبر سیناریو تشاؤمي وسلبي إلى درجة بعیدة من حیث 

تحسینات في الأوضاع التي قد تعرفها المنطقة مما جعل من مستقبل استبعد وجود 

المتوسط وآفاق جهود التعاون عبارة عن كابوس یصعب الاعتراف به، كما أن هذا 

  .السیناریو لا یعترف بالجهود المبذولة رغم أنها محدودة
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ـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــ   خاتمـ
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  :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتم

تمیزت منطقة البحر الأبیض المتوسط بخصوصیتها عن بقیة مناطق العالم من       

حیث اعتبارها قلب العالم، ولم تزل محل أطماع القوى الكبرى منذ الأزل، فمن یتحكم في 

وباعتبارها مهد الحضارات الكبرى سعت .الحوض المتوسطي سیتحكم في العالم بأسره

مختلف القوى إلى بسط نفوذها علیها من عهد الفراعنة والإغریق إلى الرومان والفینیقیین 

فالحضارة الإسلامیة التي بسطت أكبر نفوذ على مر التاریخ من الشرق الآسیوي إلى 

جب طیب أردوغانر الغرب الأطلسي، ولعلنا هنا نشیر إلى تصریح الرئیس التركي الحالي 

كریستوف في أحد خطاباته لما أكد على أن المسلمین أو من اكتشفوا القارة الأمریكیة قبل 

نفسه التي ذكر فیه وجود مبنى على شكل كولومبس، واستدل في ذلك بمذكرات كولومبس

  .مسجد في إحدى تلال كوبا لما اكتشفها

لولایات المتحدة الأمریكیة نفسها في وبما أن دأب الإمبراطوریات لا یتغیر، وجدت ا     

قمة عالم الیوم كأكبر قوة دولیة، فوصفها البعض بالإمبراطوریة، وانعكست سیاسة العزلة 

، لأكثر من قرنین إلى سیاسة التدخل في شؤون العالم من الشرق إلى الغرباتبعتهاالتي 

لعالم أمام الحضارة فحواها فتح أبواب افي والتي تعني " الباب المفتوح"فطبقت سیاسة 

والثقافة والسلع الأمریكیة دون حواجز في كل شبر من العالم، ولم تسلم المنطقة 

لكن ونظراً لخصوصیات الحوض المتوسطي المنقسم إلى . المتوسطیة من هذه السیاسة

شمال یضم دول أوروبیة حلیفة وتتبنى نفس المبادئ والقیم مع الولایات المتحدة الأمریكیة، 

وبي یضم دول عربیة تختلف حضاریاً مع أمریكا وحلفائها الأوروبیین، اصطدم وشق جن

الأمریكیون والأوروبیون ببعض العراقیل التي واجهت سیاساتهم في البحر المتوسط، 

فحاول الطرفان في أحیان التعاون من أجل السیطرة على المنطقة خدمة لمصالحهم 

ن خلال بعض المشاریع الموجهة للمنطقة، وأهدافهم، وفي أحیان أخرى تنافس الطرفان م

  .سواء على المستوى العلني أو السري
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، أي أن أمریكا تفتح الباب أمام "بلد الفرصة الثانیة"یصف الأمریكیین بلدهم بـ        

حیث یمكن اعتبار ،الأفراد المتمیزین الذین لم یجدوا فرصة لهم في بلدانهم الأصلیة

ضم " العالم الجدید"أمریكا ككل امتداد تاریخي لأوروبا في مكان آخر جدید سمي بــ 

بحثاً عن فرص " العالم الجدید"أطیاف وفئات واسعة من الأوروبیین الذین هاجروا إلى 

یمكن القول بأن العلاقات الأمریكیة الأوروبیة لیست ولیدة الیوم، بل هي جدیدة، لذا

  . في التاریخضاربة 

لقد ساهم عامل التاریخ المشترك للأوروبیین والأمریكیین في جعل علاقات الطرفین      

جد وطیدة، ویغلب علیها التعاون لتغلیب المصالح المشتركة للطرفین، فأمریكا التي كسرت 

عزلتها لخدمة أوروبا في الحربین العالمیتین ودعهما اقتصادیاً وعسكریاً وسیاسیاً أثناء

الحرب الباردة تدرك جیداً أن من مصلحتها كسب أوروبا إلى جانبها، وهو الأمر الذي 

فلطالما صرح الأمریكیون بأنه یجب أن تكون كل بیوت الجیران .یجهر به الأمریكیون

  .والحلفاء من زجاج، في إشارة إلى نشر الرفاهیة على الأصدقاء

أمریكیة فإن المتتبع والملاحظ _ات الأورولئن كان التعاون جلیاً للعیان في العلاق      

سیرى بأن العلاقات بین الطرفین یشوبها تنافس سري حاد، خاصة من طرف فرنسا 

ن الاختلاف بین مویك. وألمانیا والتي تعتبران القاطرة التي تجر الإتحاد الأوروبي ككل

عكس (فرنساهاتین الدولتین في إطار علاقتهما بالولایات المتحدة الأمریكیة في كون

تسعى لمنافسة أمریكا على مختلف الأصعدة )ألمانیا التي تنافس أمریكا اقتصادیاً فقط

السیاسیة،  الاقتصادیة، العسكریة وحتى الثقافیة خاصة في البحر الأبیض المتوسط 

، فهي صاحبة مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، والتي جاءت صراحة )حدیقتها الخلفیة(

الشرق الأوسط الكبیر الذي ضم لأول مرة منطقة البحر الأبیض المتوسط لمواجهة مشروع

في الحسابات المباشرة لصانع القرار الأمریكي، وهو ما أدى إلى انتفاض الأوروبیین 

  .متوسطیة أیضاً _لتدعیم الشراكة الأورو
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فلدى ،لم یأتي اعتباطاً المتوسطالبحر الأبیض بمنطقةهذاالأمریكيالاهتمامإن    

الأمریكیین مجموعة من الأهداف من وراء ضم المنطقة إلى سلم أولویات سیاستهم 

وإستراتیجیةوخطةسیاسةلیصبحیتعداهبلجدوى،ولامعنىبلاكانوإلا،الخارجیة

المصالحوتحقیقأهدافهتجسیدأجلمنكلهذلكیترجمواقعاسلوكاثمومشاریع،وبرامج

وإستراتیجیةوبرامجومشاریعبسیاسةحتماسیصطدمالذيالأمر.علیهاینطويالتي

أیضاویسعىوالأهداف،والتطلعاتالأطماعنفسیمتلكالأوربي،الطرفهوآخرطرف

السیاسةموقععنالبحثإلىیدفعماوهو.علیهاتنطويالتيالمصالحنفستحقیقإلى

نقاطتشكلانالسیاستانبمعنى.المتوسطمنطقةاتجاهالأوربیةاتهمثیلامنالأمریكیة

  .)تكاملیةسیاسةظلفيإیجابيتقاطعأي(-حسب الدكتور اعمر بوزید-وتوافقالتقاء

  :ومن خلال ما سبق یمكن أن نخلص إلى مجموعة من الاستنتاجات

، فهي یحظى البحر الأبیض المتوسط بأهمیة إستراتیجیة كبرى في أجندة القوى الدولیة- 

.نافس دوليمنطقة ت

المقارنة بین الطرفین المتمثلین في الإتحاد الأوروبي المتكون من مجموعة دول لدى - 

كل دولة سیاسة خارجیة تختلف ولو نسبیاً عن بقیة دول الاتحاد، وبین والولایات 

المتحدة الأمریكیة الدولة الموحدة ذات السیاسة الخارجیة الواحدة والأهداف الواضحة 

للاستنتاج أن لدى واشنطن القدرة على تحقیق أهدافها في البحر الأبیض أدى بنا 

.المتوسط وبقیة مناطق العالم  أكثر من الاتحاد الأوروبي
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الأمریكي في تنویع آلیات التدخل - ساهم التوسع في مجال التنافس والتعاون الأوروبي- 

معتبرة للأداة الأمریكي في منطقة البحر الأبیض المتوسط، دون إلغاء الأهمیة ال

.العسكریة باعتبارها أداة الحفاظ على مكانة الولایات المتحدة الدولیة

لم تخدم مشاریع القوى الكبرى دول وشعوب منطقة البحر الأبیض المتوسط سواء دول - 

جنوب المتوسط العربیة أو دول شمال المتوسط المتضررة من تبعات الأحداث الأخیرة 

.في جنوب المتوسط

، في على الأصعدة الأمنیة والسیاسیةالأوروبي والأمریكيعاون بین الطرفینیغلب الت- 

.التنافس في المجالین الاقتصادي والتجاريحین یغلب
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